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را جغرافية » خاصة بسكان جزر مارشال . 
ويدل تشابك العيدان على اتجاه التيارات » والأصداف 
تبین موقع الخزر . ولا شك فی أن الأهالى كانوا يعتمدون 
على مغل هذه الحرائط عند قيامهم بالمغامرات على ظهو ر قوار بهم 
إلى مسافات تزيد على الألف كيلو متر بعيدا عن شواطهم . 
عندها اتصل المستكشفو Explorers Ù‏ البیض 
بالأهالى الوطنیین فى كل من أمريكا والأوقيانوسية » 
كانت دهشتهم بالغة عندما وجدوا أن أوائك الأقوام 
كانت لديهم خرائط غاية فى الدقة . وى أمريكا الشهالية 
كان المنود يرسمون خرائطهم على قطع من قشور 
الأشجار » أو على جلود البقر الوحشى . 
وق ا حبط الهادى كان سكان بعض ا حزر يرسمون 
خرائطهم بأعواد من البوص التشابکة . 
وتبين لنا بعض الخطوطات القدعة «Inscriptions‏ 
أن الإنسان البدائى كان يصور المناطق الى يعيش فا . 
وكانت الحاجة لتحديد موقع الأرض التى يتوافر فيها 
الصيد أو مُوارد المياه أو ا خاضات ومناطق العبور » 
هى الى تدفعه لحذا العمل . 
وعلى ذلك يمكن اعتبار الخرائط الى رسمت بدون 
أى تقيد بالا بعاد Dimensions‏ « ھی الحاولة الأولى للإنسان 
لمعرفة « الأرض » . ومع ذلك فإن الإنسان لم يتمكن 
من معرفة جميع مناطق الكوكب الذى يعيش فوقه 
معر فة دقیقة إلامنذ بضع عشرات من السنين . وسنستعرض 
فیا يلى المراحل الرئيسية التى مر بها هذا النصر الرائع : 
هذه القطع الحشبية ذات التقوسات الى اقتضت جهدا طويلا 
فى نحتها » عبارة عن الخريطة الحغرافية الخاصة بالإسكيمو . 
وتدل البر وزات والفجوات على الخلجان » وأشباه الحزر 
الصغيرة ء وا خلجان الصغيرة » وا مر تفعات الى توجد فى 
منطقة معينة من الشاطیٴ . 


التلجلتة الضنية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ربكسسا شقتضمےع دتھہی 
صطوسون ار پا اظه 
جك يكف کی نکر محمد كك جےت 
الدكتورة سحاد ماه 1 ا مسح ووو مسعود 
الدكتور محمد جماك الدبن القندى سکرتیراتتحریر : السیدة / عصمت ممدگمد 
عنتداشويتاتنت 


تعتبر اليونان مهد الحغرافيا 
Geography‏ الى كانت منذ القدم 
تعتبر علما من العلوم . وقد حاول 
كبار العلماء والفلاسفة 
أن يفسروا الظواهر الحغرافية 
العديدة » وأن يكونوا فكرة كاملة 
عن شكلالكرةالأرضيةوأبعادها . 

وىحوالىعام »ەق 6 8 »قدم 
أنا کسمندر دی میليه Anaximandre‏ 
31114 عق صورة للأرض فی شکل 
قرص »8156 مستو حترقه اغط Ocean‏ 
فما بين أعمدة هرقل . ومنذ ذلك العصر بدأت التفرقة بين « الشرق » و « الغرب » ؛ 
وبين أوروبا وآسيا » فكان حر ابجة هو ا مرکز المغراق والسیاسی للعالم المعروف . 
وعندما ظهر فیثاغورس 823186056 ومدر سته ء أخذت تتحدد فكرة تصور الأرضن 
ككرة > وھی الفكرة الى أمكن استخلاصہا منشكل الظل الذى كانت "ليه 
الأرض على القمر ی فترات الحسوف ©#ومناءظ . 

وق الوقت نفسه » كان المستكشفون من ذوى الحسارة والتجار قد تمكنوا من 
اكتشاف أراض جديدة » سواء فى الغرب أو فی آسيا الشرقیةء وأخذت شعوب 
البحر المتوسط تتصل بشعوب افند وشعوب شرق أفريقيا . 

وف الحانب الآخر من العالم المعروف فی حوالى عام ۳٠٣‏ ق . م . أعر المستكشف 
المارسیل لی پیٹیاس  2۷٥9‏ » وهو من أعظ المستكشفين القدماء » ٹا عن البلاد 
التى كان يأتى هنبا العنبر والقصدير . وقد سار پیٹیاس على طول سواحل بلاد الغال 
وجرمانيا ء ثم حازى شواطئ ا حزر البريطانية وجميع البحار الجاورة لما حى وصل 
إلى « توله » ٨۲٠٠‏ »وهى الحزيرة التى كان يعتقد أنها أقصى ا حدود الشمالیة للعالم . 
کا أن ال حملات ا حربیة الى قام بها الإسكندر الأ كرفا وراء ا حدود ا حبلیة لاسيا 
الوسطى قد كشفت عن الكثير من ال لحقائق الحديدة الرائعة . 

وكانت الإسكندرية فى ذلك الوقت أكير المراكز السياسية + وكانت تتلق 
ا لمعلومات ا لحغرافیة . وق ذلك الوقت کان يعيش فیہا واحد من أعظم ا لحغرافیین هو 
إراتوسثينس ٭٭ 5:460٥‏ ء وقد قام بتجميع كل تلك المعلومات ق كتاب باسم 
« الحغرافيا » » وكان هذا هو أول استخدام هذه الكلمة . وقد اشتہر إر اتوسثينس 
بصفة خاصة بأنه حسب يط ã SJ |Circumference‏ الأر ضية بدقة تدعو الإعجاب. 
مارم خريطة للعا م المعروف فى ذلك الوقت » مستخدما خطوطا بيانية تشبه إلى حد 
كبير خطوط الطول والعرض المستخدمة حاليا : 


ےپ إعادة تخطيط خر يطة إر اتو Eratosthene iı‏ 
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إعادة تخطیط خر يطة أنا كسمندر Anaximandre‏ 
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ولد ی روما عام ١‏ م . ومات أبوه وهو صبى > فكفلته أمه » وقام على تر بیتھ اح الأساتذة . ولد 2 ما رکوس 
أوريليوس Marcus Aurelius‏ ی «خواطره» على جميع الذين اش رکوا من قريب أو من بعيد ی تر بته وتعليمه . ى صباه البلاغة » 
والاداب» والرياضيات› رالقوي راع . وتبناهالإمبر اطہوز ) أنطونينوس Antoninus‏ « 7 ر الإمبراطور 7 آدرنانوش «Adrianus‏ 
عام ۱۳۸ » فأصبح ما رکوس اورا من اما الرومان ٠‏ وللا مات انطو ینوس عام 111 » أصبح ماركوس أوریلیوس 
إمبر اطوراً على البلاد الرومانیة 3 ئ0" العمر أر بغون سنة : 

وكانت أيام الإامبر اطور مارکوس أرر ايوش مملوءة بالاضطر ابات والفتن »إذ كانت الدولة الرومانیة نفسبامهددة بالغزو» فاضطر 
الإمبراطور الفيلسو ف إلى تعيئة الحیوش ¢ و عدة ا 4 وقام بنفسه على 7 ا حیش الروماق الذى سار لصد هجمات 
البرابرة الذين قدموا من جهة الدانوب ؛ واضطر أيضاً إلى أن يبيع ما كان يملك من حلى وجواهر ء ليدفع من تمنہا أجور الحنود » 
ل الآ قبط إل خرص را جلريدة: 
وقضى منذ ذلك اللحين حياته كلها ى جهة 
الدانوب » على مقر بةمن قيينا. ولم یکن يحب 
الحر ب ولکنہ اضطر إلى خوض غارها. نراه 
بی كتاب ( ال حواطر » علو إلى ضميره 
ويحاسب نفسه ء فيبدو له أن كل شی 
باطل > وأن ا حرب الى استبسل فہا 
قليلة الحدوى . قال  :‏ العنكبوت فخور 
حين يأخذ ذبابة ء وهذا الرجل فخور حين 
يأخذ أرنباً صغيراً . . وذاك فخور حين 
يستولى على بلاد الصرامطة » والحمیع من 
حيث المبدأ لصوص 

ومات الإمبر اطور الفیلسوف بالطاعون 
فى قيينا عام ۱۸۰ ء فكان يوم وفاته - 
قال ۶ ارنست تان" ل بوعا عشتوما 
على الفلسفة وعلى المدنية . 

وقد خلف الفیلسوف مجموعة من 
التأملات الفاسفية ا مھا «خواطر» ؛ کتبہا 
باللغة اليونانية فى ساعات الفراغ التى كان 
يقتنصها من حياة مليثة بالمشاغل؛ ليخلو 
إلى نفسه فیخاطہا وغاسبها . وتعد هذه 
« اللحواطر » من روائع الکتب الإنسانية . 


حي تمثال من ابر لماركوس أوريليوس 


رواقبية (نساتية 
وماركوس أوريليوس آخر ممفلى 
الرواقية ى العصور القديمة . ويلقب عادة 


بلقب « الفياسوف على العرش » . ولقد ول اع کی و رجا : فإن ٹا أوريليوس 0 0 أن 
جعله القدر إمبر اطوراً فيلسوفاً » فلم ينس 
اكاك الأقاز اطور ل تفارقه لحظة 
و7 e‏ م تفار واتی نے هذه المثابة آخر رسالة توق 


ولم یکن الإمبر اطور فى رواقیتہ متشدداً ولا جافياً » بل كان تی مذهبه لین ويسر 
وإنسانية ء وكلها خصائص لم تعرفها الرواقیة القديمة . وكان يتحاشى ذكر 
الاصطلاحات الرواقية البحتة » فكان قوله أيسر على السمع > وفكره أجرى إلى القلوب . 


ا ر تاركوس اور بایوفلٰ ہے على 
الحطابة ء واختار المذهب الرواق فاعتنقه 
بصدق وإخلاص . لك نموقفه من الرواقية 


أدنى إلى موقف القاضى من موقف الدقضلوإق اتنس 

ا لحامی ا ا قد تسفر الحياة عن وجه عبوس مكفهر . وطبيعى عند ذلك أن يلتمس المرء ملجأ 
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المدرسة من القضای ومن أجل ومقاماً وادعة ...ولكن أبن مجسدرالرہ هذا اللجاآ الآمين ؟ ا قول 


ذلك نجدہ قد اطرح کا ےک کے 

تفاصيل المذهب الرواق : أغفل منه 
دراسة المنطق والطبيعيات الرواقية » 
بل وشكر الله إذ أعانه على ذلك الخير . 


ماركوس آوریلیوس : «إنهم يبحثون عن أماكن العزلة »ويفتشون عن الريف » 
ويرتادون الحبال»وشواطئ البحار . . ولکنہم فى هذا كله بجاوزون الصواب : 


و إذا شثت أن نجد مكاناً منيعا فاطلبه ى نفسك الى بين جنبيك ء فليس فى العام 


موضع أهدأ ولا أبعد عن السآمة مما مجد 
کت Eg‏ ٠۔‏ ویقول 
أن نفسك منبع ا حیرات 


أيضاً : 


ادن عنك "أن الاي جميعاً 
ماران © وان فن الل ان 
متساوية . وه من أجل هذا يحبون الاجتاع : 
ذلك أن الموجودات كلما ارتفعت فى 
المنزلة ء زاد ائتلافھا وانجذاہہا بعضہا إلى 
بعض . «فالواجب إذن على الناس بحسب 
قانون الطبيعة أن يتحابوا وآن يتواصلوا . 
وهم مندوبون إلى أن يتعاونوا أوثق تعاون 
فى سبيل العمل الشامل وا حیر العام » . 

ولقد أوصت الرواقية أن يعامل الناس 
شنا الله التعزانة. لد الاش 
على اختلاف ألوانهم وشعوبهم» نجمعھم 
وحدة العقل والجوهر . ولا ينسى ما ركوس 
أوريليوس أن يلفت النظر إلى رابطة القربى 
الى تصل بين كل فرد من أفراد الاس 
وبين الجنس البشری عامة . وليس يعدل : 
هذه القرابة » ى نظره » قرابة الدم 
ولا قرابة المولد : لأنها قرابة قائمة على 
شرف الانتساب إلى عقل واحد . وإذن 
فواجب التعاون وحسن المعاملة يقتضى 
الوثام والامحاد 5 

ولربما امتاز الإنسان بأنه قد بحب 
حتی من اعتدى عليه . على أن الناس إذا 
کانوا يأتون الشر ويسيئون إلى غيرهم » 
لكا الحقيقة عل ازرم مثيم ولم 
يخطئون : ہ فبين فم خطأهم أو احتمل 
مساءتهم » . هذا ما يقوله ماركوس 
أوريليوس ع وهو فيه ت17 اتفاق مع 
سقراط و الرَواقين الأقدمين . 

ولهذا يرى الفيلسوف الإمبراطور 
أنه إذا أخطأ إنسان فينبغى علینا أن نات 
له المعذرة ء وأننكون به من المترفقین : 
١‏ فاارفق فعال قوى الآثر ق النفوس > 
على شرط أن يكون بريئاً لا يشو به عبوس 
ولا نفاق . . ( فإذا أخطأ مخطئ ) فأقبل 
عليه » ونحدث إليه فى رفق » من غير 
إعنات » ولالوم» ولاضغن »ولا استہزاء . 
ولا تكلمه کا تک تلميذا ى المدرسة » 
ولا لکی تشرئب أعناق ا حاضرین إعجاباً 
بك ¢ بل تحدث إليه وكأنه وحده من غير 
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27 عام 58 قبل الميلاد 3 وعد أن اسوق رلوس صر [Julius Caesar‏ سنته 
كقنصل لدعده© » مالبث أن غادر روما للاضطلاع بمهام قيادته العسكرية ى 
الولايات الخاضعة ضا . ورغبة من قيصر فى الإشراف على الحيوش القريبة من روما » 
فقد طالب بولايات الليريكوم ٥ہ‏ نال ( يوغوسلاقيا داہداہہ8 الا ) » وغاليا 
سيز البينا لدع aia‏ ( شهالى إيطاليا ) للعمل فیہا حمس سنوات . وما لبث 
مجلس الشروخ أن أعطاه كذلك ولاية غالیا ترانسالپینا عصنونصصہ7 مالل 
( بلاد الغال اس فيا وراء جبال الألب ) . ور ما كان خصوم قيصر يتوقعون 
أن تكون هذه المهام فوق طاقاته ء وكانوا يأملون أن يمى مخذلان مذل مهين » ذلك 
لأن قيصر » الذى كان وقتئذ تى الحادية والأربعين من عره » لم تبد منه بعد ظواهر 
تنی' بعبقريته ا حربیة . 
كانت ولاية غاليا ترانسالپینا تتقا مھا قبائل تنتمی إلى ثلاثة أجناس من السلت 
Celtic Races‏ : البلجيك عمواع5 ى الشیال الشرق ( وكذلك فى جنوب شرق 
بريطانيا ) » والأكويتانى نسضنهم فى الحنوب الغرنى ء والغال الأصليين عضام© 
فى الوسط . وكان الرومان قد فتحوا أقالم جنوب شرق الغال فى عام 17١‏ قبل الميلادء 
وجعلوا ما ولاية ( هى مقاطعة بروفانس الفرنسية ۶:٠٢"‏ الحالية ) » وكانت 
تتركز حول نار بو Narbonne) Narb0‏ حالیا ) › وقد أصبحت ف العهود التالية تعرف 
باسم غاليا نار ہو ننسیس Gallia Narbonensis‏ , 

وما كاد قيصر يصل إلى بلاد الغال ( فرنسا ) » حتی كان عليه أن يواجه موقفا 
عسبرا . فإن قبيلة هيلقيتى 3016034 » وهى قبيلة من الغال مولعة بالحروب 

نت تقطن فى سويسرا الخالية ء كانت تتعرض لضغط متواصل من جانب الألمان . 
ومالبٹوا أن استقر عزمهم على الهجرة الجماعية مارين ببلاد الغال الوسطی ؛ ثم 
الاستیلاء بمساعدة حلفائہم على الأر اضى المطلة على سواحل ال حیط الأطلنطى فیا 
يبن نہری اللوار ٭عنہ وا لحارون 6 ؛ حيث پستفرون فہا . وقد شعر قيصر 


برد الفادی ٠‏ 
ع سس ضر 


بأن هذا شی“ لابمكن أن يسمح به ء إذ كانالرومان 
بحاولون دائما ء بحکم المنطق ء أن يحولوا دون قيام 
ونمو قوى كبرى فيا وراء حدودھ مباششرة . 

وق أول الأمر ء طلبت قبيلة هيلقيتى السماح 
ها بأن تسير غربا مارة بالولاية . فرفض قيصر » 
وطرد القلة الى حاولت أن تفعل هذا من حيث 
جاءت . وعندئذ لم يلبث الهيلقيتيون أن حملوا 
قبيلتين مستقلتين من الغال » هما قبيلة سیکوائی 
هوه ء وقبيلة أيدوى عه › على تركهم يرون 
۹ 


حلة فضیة من بلاد الغال 
(فرنسا) ولعلهامن قبيلة أيدوى 


فى أآراضہم بدلا من عاولتهم الأولى . 
وقد رد فيصر على ذلك عطوة مضادة 0 هى كربص بعف أبناء قيلة أيدوّى 
للاستنجاد به طلبا لحمايته ضد الميلقيتيين » وكان أكثرهم قد عبروا الآن نہر أرار 
۴۳ ( نہر الساؤون حاليا 56 ) . ثم حرك قيصر بسرعة » فباغت أولا وهزم 
أولئك الهيلشيتيين الذين لم یکونوا قد عبروا النبر بعد . ثم استدرج الباقين لمهاجمته 
عند بيبرااكت Bibrate‏ ( مون بيقراى 86023 Mont‏ حاليا ) وهى عاصمة 
الأيدوبين . وبعد معركة حامیة الوطیس » انہزم الميلقيتيون واضطروا للعودة إلى سويسراء 
وما لبث قيصر أن !کتشف تہدیدا أشد خطورة على كل من الغاليين والرومان . 
فقد حدث فی أثناء حرب قريبة العهد بين قبيلة أيدوى وقبيلة سیکوانی » أن طلبت 
الآخيرة المساعدة من أريوفستوس كاءا«ها4# ء وهو رئيس لإحدى القبائل الألمانية» 
وكان هذا الرئيس قد استقر فى إقلم الألزاس ٭ہ٭علھ ء وأخذ الآن فى تحریض مزيد 
من الجموع الألمانية لاجتياز نہر الرابن والانضمام إليه . وقد أدرك قيصر أن الضغط 
هن جانب الألمان كان هو ا حرك نحاولات الهجرة من جانب قبيلة ہیاشیتی » كا رأى 
سلفا كل ألوان ا متاعب ؛ إذا لم يتم طرد الألمان عبر 7 0. 
وكانت اللخطوة الأولى هى العمل على هزعة أريوفستوس . فبعث إليه قيصر 
بإنذار نہائی قابله بالرفض . وعلى الاثر قام قيصر باحتلال فيز ونتيو ەناہٴ۷ 
( بيزانسون «موسصعظ حاليا ) لتكون له بمثابة قاعدة » ثم زحف إلى الألزاس . 
وبعد مناورات تمهيدية من جانب قيصر » أرغم أريوفستوس على القتال قرب مولوز 
Muh‏ فيا يرجح . وكانت المعركة ضارية » ولكن فرسان الرومان استطاعوا 
ترجبح الكفة ء ولاذ الألمان بالفرار فى غير نظام صوب نہر الراين » حيث قطع 
خط الرجعة على أكثرهم ولقوا حتفهم . ولم ينج آریوٹستوس ذاته إلا بمشقة > 
وما لبث أن توق عل الأثر . 
توسيم سسعيطرة ائكروماك 
لقد انتہی التہدید ا مباشر . ولكن كان من الى أن الغزوات الأالمانية لا تلبث 
أن تستأنف حالما يسحب قيصر جنوده . فاستقر رأيه على أنه لا مغر له آخر الأمر 
من توسيع سلطان روما ليشمل بلاد الغال كلها . وبدا له بصفة خاصة أنه إذاكان 
عليه أن يسيطر على الحدود المتاحمة لبر الراين ٤‏ فلا بد له من العمل على إخضاع 
البلجيكيين فى الشمال . 


سس شم جور را رر عام لفقل سے ور رت 
منيعا ( لعله قرب بيرى أوباك Berry-au-Bac‏ )ڈمانی نہر کنیا Axona‏ ( ر 
الأيسنءم:ن4 حاليا ) . والواقع أن ا حیش البلجيكى لم بمجسر على القيام 0 2 
کت فكلك + “ؤفك :بدا عندئن وکان قبصر لن ایق اضفر بد جلايدة 

قهر بلجي بلجيكا كلها . ولکن حدث فى وقت متأخرمن عصر أحد الأيام » أن فوج 
E‏ سور ات Sabis‏ ( نہر 
السامبر Sambreحاليا‏ ) » وكانت المفاجأة من جانب قبيلة ة نر قى Nervi‏ مع ثلاث 
قبائل أخرى شرسه . ولم ينقذ الرومان من الإبادة الماحقة سوى نظامهم الدقيق » 
واقتدائهم ببسالة قيصر الذاتية ء وها العاملان اللذان کتبا م النصر فى النباية . 

وق أثناء ذلك كان كراسوس Cus‏ الأصغر ( وهو ابن حليف قيصر 
السيابى ) قد ضمن ولاء القبائل الغالية ى إقليمئ نورماندیا Normandy‏ و بر يتان 
Brittany‏ › وہدا أن بلاد الغال كلها ( فیا عدا إقلم أكويتانيا عثمعائسوھ ) قد 
أصبحت نحت سيطرة الرومان تد اہ عیات الترو لے کاو رجاگ 
اکر نما خی ی مر سي ا يا د 
الحيش الرومالى . وكان ثمة ثلاث حركات تمرد خطيرة تعين العمل على إخادها قبل 
أن تصبح السيطرة الرومانية محكة . 

جاءت حركة المرد الأولى من جانب قبيلة ٹینیتی Veneti‏ قى إقلم بريتاى 
والمرجح أن قيصر وفتہا كان خطط لغزو رطان سس سیت قبيلة قينيى ء 
وهى مشتغلة بالبحر » تسيطر على التجارة مع بريطانيا ء وهو ما خشيت خشیت معه أن تنتز 
روما منہا هذه التجارة ولکی يقمع تیم هذا اشرو ء كان علد أن يفي آمو 
بحريا . (وف خلال ذلك أوفد كراسوس الأصغر لفتح إقام أكويتانيا ) . وقد وقعت 
المعركة البحرية الحاسمة فى خليج بسكاىزهواه . اسع اود الرومان شل 


حركة السفن الفينيتية بقطع حبال أشرعتهم › 
بمناجل مشدودة إلى أعمدة . 

وكان على قيصر بعد ذلك أن يعمل 
على صد القبائل الألمانية الى عبرت نہر 
الراءن مرة أخرى ی شما ی كو لونياءسوهاه© 
هن" ری )و غادؤة مخ جانية 
قيصر » اعتقل زعماءمم الذينقدموا للمفاوضة 
معه ) ثم أعمل یق الباقین ذمحا وتقتيلا. وعندئذ 
اجتاز نہر الرابن؛ وقام فوق ضفته الشرقیة 
باستعراض محدود للعضلات إظهارا للقوة. 


دينار Denarius‏ 7 الفضة ء تخليدا 
لانتصار قیصر على أريوفستوس 


لقد أصبح قيصر الانمتفرغا لغزو بر یطانیا(وکانت 
قيادته ی بلاد الغال قد مدت لفترة حمس سنوات 
أخرى بموافقة: لوكا هدسة )» وما أن عاد قيصر 
إل بلا الغال حى افحلت ركان اللور ا 
فإن قبيلة إيبورون :عمهسمط بتز ھا أمبيوركس 
×iإkioس4‏ هاجمت احامیة الرومانية ف أدواتوكا 
عاد » ونجحت بأساليب اللحيانة والغدر ى 
القضاء علها . وقامت قبيلة نيرقى بمحاصرة 
کو ینتو س شيشير ون 0660© 0طا0 (شقیق اللاطیب 
المشبور) ٠‏ ولكن قيصر خف بنفسه إلى نجدثه 
وهزمهم . وحاولت قبيلة تريقيرى أن تہزم لايبنوس 
5 وهو من ضباط قيصر » ولكن دون 
2 . ولم تنتشر الثورة إلى وسط بلاد الغال ء 

ستثناء قبيلتى كار نوت ٥٥٢00٭ە‏ وسينون 25650865 
ل اتبع قيصر حيالهما سياسة اللاینة والتہدئة » 
قبل أن يتصدى لقبيلة إيبورون فہزمھا هزيمة 


نہائیة » وإن كان زعيمها نفسه قد تمکن من الإفلات . فاص الآ واضحا , 


أن الرومان يعدون الغاليين رعایام Subjects‏ « ااخاقاءی وا : 
"خر مكاومة اللقالسسن 

كانت الثورة الثالثة أشد هذه الثورات خطورة 2 لان الغاليين استطاعوا أخبرا 
أن يدفعوا بقائد مقتدر حقاء هو فر سنجتو رکس Vercingetorix‏ ربيب قبيلة 
أر فير فى صەندہ ص۵ فلا رر اہ تا م بالثورة عام ٢٥‏ قبل الميلاد فى فترة 
غياب قيصر فى إيطاليا ۳+ 0" 
ولكن قيصر أفسد هذه الحطة ما عمد إليه من النحف خلال جبال السيقين ey e5‏ . 

ولقد رأى فر سنجتو ركس أن يباشر سياسة (حرق الأخضر E‏ بقصد 
ا حیلولة دون حصول الرومان على أبة مون » ولكنه لم يستطع الا ثر على قبيلة 
بشو ريج Bituriges‏ لتدمير عاصمّہم أقار يكو Avaricume‏ 2 بودج ا حاليا )» 
التى ما لبث قيصر أن جح فی الاستيلاء عليها وهى مليئة با مون والأقوات . ومکن 
ٹرسنچتورکس من هزيعة جنود قيصر عند جير جوا 0118ه»© ( چیرجوی 
4 حاليا) ولكنه اضطر لعاناة حصار فرض عليه عند أليزيا داەەل۸ (مون أوكسوا 
0n Aus‏ حالیا ) . وبعد قتال شديد إلى حد ما مجح قیص ری هز عة جيش الغاليين 
الذى اون فلك المتصار . وى اة ا ع رک وى سے 


۹۷ 


كه شكلت الرياح المستمرة ٹجرۃ الزيتون القدیمة المبينة هنا على هذا النحو . 


من أين تأتى هذه القوة الغامضة القوية ؟ 

لطالما تساءل الإنسان البداٹی عن الرياح W4‏ . ولقد ظن قدماء الإغريق 
أن اون ئ »> ابن چوپیٹر 309٥٥‏ كان يسجن الریاح ی كهوف ومغارات 
جزيرته » محیث راح يطلقها أو بہدئہا حسب هواه . 

وحتی نى يومنا هذا ء لا يعرف العلماء سر كل الرياح » إلا أن المفهوم أن 
سبہا الرئيسى هو فرق ضغط افواء Air Pressure‏ الذى محدده فروق 
درجات الحرارة والارتفاع عفنغةل4 . فعندما يكون الضغط منخفضا نى 
مكان ماء يسرى المواء إلىذلك المكان من بقعة أخرى مجاورة ضغطها أعلى . 
ويمكن للتلال والحبال أن تسبب هبوب الرياح كذلك » نظرا لن المواء الذى 
على الأراضى العالية إما يبرد بدرجة أسرع من تلك الثى يبرد بها هواء البقاع 
المنخفضة؛ وعلى ذلك یل إلى السريان هابطا إلى أسفل . 

وتسمى الرياح تبعا للاتجاەالذی تببمنه. فثلا الریاح الى تقبل من الشمال إلى 
الحنوب تسمى شمالية » ونس البحر Breeze‏ 8 هوالذی ہب من البحرال‌الارض ٤‏ 
تابشير الربياح 

تعتير الرياح من أ كبر معاول ا حدم ى الطبيعة . فإعصار الهاريكين ق۵ ھق 13071 
يمكن أن يسبب خسارة تقدر بملايين الحنيات ء إذ يقتلع ا حاصیل من 
جذورها » ويمزق أسقف المبانى » وبحرك الموج العظيم فى البحر » کا بحطم 
السفن على الشواطئ . ولقد ساعد تالرياح وتلتهنذ القدم على تشكيل تضاریس 
Contours‏ ر ض » بأن ظلتتزيل 
أعالى التربة » وتعمل على تآ كل 
Eri‏ الصخور والحبال . 
وساعدتالرياح الإنسان كذلك بأن 
جلي تالمطر تحاصيله » وأمدتسفنه 


وطواحینە‌بالقو ۃاللاز مةلتحریکھا. 


قوس طبيعية من الصخر حفر تا الریاح 


۹۸ 


بحدد فرق ضغط المواء » ويعين اتجاه هبوب الرياح . 
ا'بانخفاضات والارتقاعات الجوبة 

إن التعبير ين اللذين يستخدمهما رجل التنبو” الجوى 
Weather Forecaster‏ عادة ها الاتخفاضات والارتفاعات » 
ومعناهما على التوالى مناطق الضغط المنخفض والضغط المر تفع » 
وتتأئر الرياح بہذہ المناطق . 

فعندما تسخن الشمس سطح الآأرض » تنتقل هذه الحرارة 
إلى الطواء الملامس للسطح فیصعد . وتنجم عن ذاك مناطق من 
الضغط المنخفض تعرف باسم ( السيكلون 6دماء9© ) أو 
ٍْ الانخفاض الجوى العرضى . ومن المعتقد أن بعض مساحات 
الضغط المنخفض الأخرى إنما تسبہا فى الأصل اضطرابات الو العلوى . وعلى النقیض من ذلك » 
هناك مناطق من افواء البارد الذى مببط» تسمى مناطق الضغط العالى أو ( الأنتيسيكلون :”ہاب ن٤ *)A‏ 
وميل ا واء التحرك من الضغط العالى إلى الضغط المنخفض » إلا أنه خلال حركته هذه » ينحرف 
Divert‏ تحت تأر دوران الأرض تاها 1ا۳ . وهذا السبب لا تتجمع الرياح 
مباشرة على السيكلون » ولكن تلف وتدور من حوله . ( فى نصف الكرة الثمالى ضد اتجاه عقرب 
الساعة Anti clockwise‏ « وق نصف الكرة ا نو مع اتجاہ عقرب الساعة Clockwise‏ ) . 


دسشياسالربيبياح 

كثير أ ما تقاس الرياح بمقیاس بيفورت Beaufort Scale‏ المبين أدناه . وغالبا ما تكون 
نفحات الرياح اوس أكبر بكثير من متوسط سرعتها »> فقد قيست نفحات زادت 
فیہا سرعة الرياح على ٠٠١‏ كيلو مير فى الساعة فى مصر » وعلى ۳٠١‏ كيلو مترات ف الساعة 
فى اشاريكين . والسرعات المعطاة فى مقيّاس بيفورت هى السرعات المقيسة على ارتفاع ٠١‏ أمتار 
فوق مستوى سطح الأرض . وتتناقص سرعة الرياح بالقرب من السطح بسبب الاحتكاك مع السطح 
وما عليه من مر تفعات . 


مقياس بيفورت الخاص بقوة الريح 


القوة الاہم العلاقة الخاصة مها على الأرض متو سطالسرعة 
۱ ميل ف الساعة 
0 ا کا يتصاعد دخان المداخن رأسيا ‏ 7 7 3 
١‏ هادئة يتعين اتجاه الرياح بانحراف الدخان و ليس بدوارة الرياح ا 
۴ نسم خفيف يشعر الإنسان بالريح على وجههء تتحرك دوارة الرياح‌العادية ٥‏ 
٣‏ نے می تكتسب أوراق الشجر والأغصان الصغيرة حركة مستمرة » 
وتنشر الرياح الأعلام الحفيفة ٠86‏ 
۽ نم معتدل تثير الغبار وقطع الورق الحناثرة ء وتتحرك فروع الشجر , 
الصغير ة 6 
ه نسم قوی تبدأ الأشجار الصغيرة فى القايل » تظهر موجات 2 
> رياح شديدة تمئز أفرع الشجر الكبيرة ويسمع صفير فى الأسلاك البرقیة ‏ ۲۸ 
۷ عاصفة معتدلة تز الأشجار بأ كلها ویصعب السير ضد الرياح .2 
۸ عاصفة ناھضة تقصف الأغصان الصغيرة » ولا سبيل السير ضدها بصفقعامة “4 
٩‏ عاصفة شديدة تتلف المبانى على نطاق ضيق ( تطيح بالمداخن واللافتات 
ونحوها) . 0 
۱ زوبعة قليلة الحدوث جدا ء تتلف مساحات و اسعة 14 
۲ إعصار مان یدعل ۷٥‏ 
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چ أحيانا يسميها بعض الناس تجاوز! ( الاعصار ) وي( اللااعصار ) 


اكربماح الكش 
کس بانتظساح 


هذه ھی الرياح الى تہب 
بانتظام خلال معظم العام . 
وتوجد عند خط الاستواء 
Equator‏ منطقة ساخنة من 
المواء الصاعد » قعر ف ياسم 
المنطقة الاستوائيةذاتالضغط 
المتخفض . وعِنّدما فتجة حر 
القطبين فى مناطق العروض 
المدارية (6١"-وي”)‏ ذات 
الضغط المر تفع »حيث بط 
الهواء بصفةعامة» تہبالر یاح 
من هذه المناطق نحو خط 
الاستواء» وتعر ف باسمالرياح 
التجارية Trade Winds‏ . 

ویسود قوق اجهاتالوسلى 
من منطقة الەروض المدارية 
هذه هواء ساخن هابطورياح 
خفيفة » بينا تهب من أطر افھا 
الخارجية رياح تتجه إلى 
القطبين » وتكون القطاعات 
Sectors‏ الساخنة من هواء 
سلسلة الانخفاضات الجوية 
العرضية الى تتحرك نحو 
الغرب » وتعرف با 
الغر بيات ءءiاإمtوه‏ ۷ . وهنا 
رياح نہب بصفةعامةقالاتجاه 
المضادالغر بيات » فتكو نشالية 
شر قيةق نصف الكرة الثمالى » 
و جنو بيةشر قیة فی نصف الكرة 


«##ناوعنسعةة اجنو ء ويخرج هذا المواء من منطقى الضغط العالى على القطبين . وتتحرك كل هذه الرياح 


7ı 2 2 


ےہ لرياع ہی یی سے الراب سے الربا عالوظسية 


و أحزمة الضغط نحو الثمال والجنوب متبعة الوضع الظاهرى للشمس . 
الربياح الدوربية أو اللوسعسرية 


تسبب المعدلات اتختلفة التسخين والتبريد لكل من الأرض والبحر فروقا فى الضغط » ينجم علها فم البر 
. فى اليوم الذى تسطع فيه أشعة الشمس » تسخن الأرض 
أسرع بكثير من البحر » فير تفع المواء الذى من فوقها » وبحل محله تيار من هواء البحر أو ا حیط . أما أثناء 
اليل » فإن الأرض تبرد أسرع من البحر > ويبرد افواء الذى فوقها فيندفع نحو البحر . وتعظم مشاهدة هذه 
الظاهرة فى المناطق المدارية . وتحدث التغيرات الموسمية فى درجات الحرارة رياحا تہب من اليابسة فى الشتاء » 


والبحر » وكذلك الریاح الموسمية Monsoons‏ 


ومن البحر فى الصيف . 


يهب النسيم أثناء النهار (إلى المين) من البحر إلى الأرض»وأثناء الليل (إلاليسار) ہب النسيم من الأرض إلى البحر. 


sas‏ بس ے6 ھ7 
سے 2 1 


هى دورة الرياح التجارية . 


ربياح اللحسال 


عندما توجد منطقة ضغط منخفض ( أو سيكلون ) على جنوب 
ألمانيا » قد تعمل على حب هواء من جنوب الألب . وتعمل الجبال 
على تحوير طبيعة هذه الرياح عند مرورها علیہا . فأولا تجبر على 
الصعود » ومن ثم تبرد ء ويتكائف بخار المساء العالق فہا ويكون 


4 السحب الى تعطى المطر . وتنطلق الحرارة سبب تول عار المساء 


° 


العالق فى اطواء إل نقط من الگا الاك و حول تلك رة 


<| توزيع الرياح المنتظمة على الأرض . 


كمرط رباع الف ون جنا وه .دا ذه 


دون برودة أهواء و تناقص در جةحر ارته. وعندما يصل اطواء إلى قاعدة 
الجبال » يكون قد فقد كثيراً من رطوبته » ولکن احتفظ بجانب 


وبالإضافة إلى ذلك » فهو يسخن بسبب هبوطه 


فوق منحدرات الجبال ء فیہب على الوديان كرياح دافئة جافة ۔ 


وتعرف هذه الرياح باسم « الفوهن صطة۴ » . 
رياح ( الشنوك عادمهنة© ) فی شرق جبال الروى ء والسامن 
مسسدة فإ يران ٠‏ والسيروكو 5۲٥٥٤١‏ الى تہب من هضبة شال 
أفر یقیا » والغمالیات الغر بية Nor’ westers‏ فى ألب نیوزیلندۃ . 


ومن أمثلتها كذلك 


۹۹ 


ای کا او لل و 3 ج هة مممّرة من الهدبات نت 

تر ات 5 د يس روا صورة امقر ملع 
: عو تحویلِ وت 4 الضوئية : ae‏ 00 ١ھ‏ وزا يبلك 7 اتا E‏ ا 70 ھت 
إشارات كهر بائية فى صمام 6طنذ1 الکامیرا التليفزيونية . وهى كأية __ _ے لعزمة على مساحة صغيرة جداً من الشبكية 


كامير! عادية. » تستخدم فا مجموعة من العدسات لتركز بؤريا صورة 
مقلوبة للمشبد الذى تلتقطه » و لكن الصورة لا تسقط على فيل فوتوغراق . 
وبدلا من ذلك ٤‏ فى نوع صمام الكاميرا المسمى « الإيكونوسكوب 
»]conoscope‏ » تسقط الصورة على لوح معز ول مصنوع من مادة الميكا 
ماما ی۸ , وهذا اللوح مغطى بعدد'هائل من الحبيبات الدقيقة 
لمادة حساسة الضوء - تكون عادة أكسيد الفضة والسيزيوم - وكلها 
منفصلة و معزو لة کھر بائيا عن بعضها بعضا . 

وعند سقوط الصورة الضوئية على الحبيبات » يسرى تيار كهر بائی 
من الحبيبات » وتكتسب شحنة كهر بائية موجبة . ويتوقف مقدار الشحنة 
على كية الضوء الساقطة على الحبيبات . وعن طر يق هذه الشبكية الضوئیة 
« الموزاييك Mosa‏ » » تتحول الصورة الضوئية الکو نة من مساحات , 
تتباین سطوعا وإظلاما » إلى شحنات كهر بائية متفاوتة على مثات البيبات 
الحساسة الضوء . 

وإذ كانت جميع الحبيبات معزولة عن بعضها بعضا »' فإنها « تحزن » 
شحناتها لإنتاج « صورة من الشحنات » للمشہد الموجود أمام الکامیر | . 
فخراءة الشيكية التطبوئية ” الكوزاييك “ 

تختزن كل حبيبة معزولة شحتها » ولکن الشحنات استاتيكية 
(ساكنة) > فلا يسرى تيار كهر بای » وعلى ذلك فإن اط لا ممكن بعد 
إرساله على هيئة موجات . 

وھویغبر إلى تيار ات كهر بائية بو ساطة رقاذف إلكر ونات («Electron Gun‏ „ 
ویبعث ھذا القاذف بحزمة منالإلكتر ونات لما شدة ثابتة . ومررحزمة 
الالکٹر ونات أولا خلال مجموعتين من المغناطيسات الكهر بائية » یمکہا 
أن تی الحزمة مقدار يتناسب مع ا جال المغناطيس فى داخلها . وتقوم 
إحدى ا جموعتین بإحناء ا حزمة أققيا » وتحنها الحزمة الأخرى رأسيا . 


رة عولية 
موزا 


2 


۹۹۰۰۰ 


الشياي ها لهنوئة 


الضوئية ( الموزاييك ) . ولما كانت الإلكر ونات 
Electrons‏ . جممات ساله "اع لذلك 
فعند اصطدامها عبيبة موجبة الشحنة» فإنّ بعضما 
جع بور وراك يقوم معادلة الشحنة الموجبة » وعحدث با 
۰ حلت ای الإلكترونات سريان تيار كهرباق فی لوح 
ہے سراف الإشارة Signal Plate‏ الموجود خلف لوح 
ساف اىڈضتے الیکا . وکلما كيرت الشحنة الكهربائية على 
الحبيبة » یصغر عدد الالکیر ونات المروکة 
لحث التیار فى لوح الإشارة . 
وعل ذلك ء فى أية لحظة يقوم قاذف 
الإلكثر ونات « بترجمة م جزء وأحد بالغ 
الصغر من « صورة الشحنات » إلى تيارات كهر بائية تتوقف شدما على مقدار الشحنة الموجودة على الخبيبة 3 
و بالتالى على مدى سطوع أو إظلام الصورة الضوئية الأصلية . 
ولتغطية الشبكية الضوئية ( الموزاييك ) بأكلها » تتحرك الحزمة من جانب إلى آخر » متخذة طريقها 
إلى أسفل خطا بعد خط » تماما کتحرك عينيك عند قراءتك صفحة کاب . وكا أنك تقرأ حروفا مطبوعة » 
كذلك فإن الحزمة الالکتر ونية تقوم مسح چصنددی8 -أى عمل حركة متعرجة سر یعة- ممط الشحنات ا متباینةمن حبيبة 
إلى حبيبة وف الوقت نفسه © تقوم احزمة معادلة کل حبيبة 01 « قراءمها ( ¢ وتعدها لتلقى شحنة جديدة . 
يبلغ الزمن الذى تستغرقه الحزمة الإلكتر ونية لمسح الموازييك بأكله پاپ من الغانية . و ممكن أن تحتوى 
اتن A‏ رکف وده ألو ٥‏ خطا أفقيا . 
والمرحلة التالية فى العملية التلیشزیونیة ھی تکببر التيارات الكهر بائية ا ختلفة المتولدة ء وتركيها على 
موجة حاملة Carrier Wave‏ بنفس طر يقة الإشارات الضوئية للراديو : مرا موجه التتضمين الحاملة 
إلى هوائى ( إيريال ) ء وترسل على هيئة إشعاع كهر ومغناطيسى . 


۹ م الیک ال کا مد دبز سال ران تقیاں 


م مط ل رکو سلوب ۷ صمل الکامیرا " 


. يقوم هوا الاستقبال الموجود على سطح منزلك كاميا تديقدبرنة 
هی على ہا 


باععر اض جزء صغير من الموجة المرسلة » ويمرر إلى 
جهاز التليقزيون على هيئة تيار كهر بائی متغير » وهذا 
يحول إلى تیارات تشبه. تلك الى صدرت من صمام الكاميرا. 
والمشكلة الآن هى تغیبر تلك التيارات الجديدة ثانية 
إلى صورة . 

ویم ذلك فی صمام أشعة الكاثود Cathode Ray Tube‏ 
- الذى يطلق عليه أحيانا اسم « صمام صورة التلیشزیون 


اج 


أحدث التليقزيون «ضذفملهة ثورة فى ا تمع . لقد قوبل بالنقد والاعتر اض 
فقيل عنه إنه « أفيون الشعب » ء وإنه لیس سوى شاشة خادعة تخدر عقول الملايين » 
فيحملقون فہا كالمأخوذين ء ولا يتبادلون فيا بینہم سوى الكلمات الى تدعو إلہا 
الضرورة الملحة. إلا أنه قد رؤى فيه كذلك قوة تعليمية ودبموقراطية عظيمة: فهو 
يعلم الشعب ما جرى فی العام » ويطلعه على أحداث بلادہ . فكيف يعمل التليقزيون ؟ 


ا كاميرات التليشزيون أثناء تصويرها لقثيلية . 


Television Picture Tbe 7‏ » - وهو يتكون من غلاف زجاجی يحتوى على عدة ألواح 
معدنية ( انظر الشكل الأسفل ) . 
وما بحدث فى صمام الصورة يشبه إلى حد كبير ما يحدث فى صمام الكاميرا » ولكن فى 
تسلسل معكوس . فالكاثود ( الموجود إلى يمين الصورة ) يبعث بتدفق من 
الإلكثر ونات » تنجذب إلى الأنود ۸٠٥8١‏ الأجوف » وتواصل سيرها بسرعة عالية عبر 
الأنود » حيث تقوم مغناطيسات كهربائية بتركيزها على هيئة حزمة رفيعة تصدم الشاشة الموجودة فى نباية 
' الصمام . وتتكون الشاشة من طبقة رقيقة من كبر یتید الكدميوم والزنك وکبر یتید الزنك ء تبعث بقعة صغيرة 
من الضوء عندما تصدمها الحزمة الإلكترونية » وتتوقف شدة الضوء عل شدة الحزمة . 
وف الوقت نفسه ء تدخل التيارات الكهر بائية الملتقطة من الموجة المرسلة إلى شبكة لاإ الصمام » 
. وهی لوح معدي يوجد بین الأنود والکاثود . وعند تغير التيارات الواصلة للشبكة ء فإن الجهد الکھر بائی 
( الفولتية ) يتغير كذلك ء وهذا يسبب تغير شدة حزمة الإلکترونات » وبذلك تتباين البقعة الضوئية على 
الشاشة من حيث السطوع و الإظلام . 
وكا أنه فى حالة صمام الكامير| > تقوم الحزمة الإلكترونية بمسح الشبكية الضوئية » كذلك فإن_ 


السَاسّة: 


مل مفناطيسا تک ور مانن نہرھانے 
ETE EE‏ 


مؤناطيسا كيرب له دہ رخ( 
مات ٹک الرأسى لاعزبة اب كلم منية 


لمواى ابر ےال فان انر ستقیال 
الین الزى ركب الرشاءاءت 0 5014 
السسفي له من ١‏ ذكامير١التليردونة‏ راز ال رہ مما ل اھر دورش » 
على مر مھ داملة عمالمة اد رد“ ری عل ی صم امي الكاود 


لیکن نقل الموجات الصوتية 7/8768 قتہەہ5 بسرعة إلى مسافات بعيدة» 
بحب تحویلھا إلى موجات كهر ومغناطيسية „Electromagnetic Waves‏ 
وف التليقزيون جب أنعدث نفس التغيير لفط ضوئی ۔۔ ولکن الأسلوب 
ماک | 

فلإرسال صورة ما » بحب تقسيمها إلى عدد كبير من المساحات 
الضوئية الدقيقة . وكل من هذه المساحات الدقيقة مجب نحويله بعد 
ذلك إلى إشارة كهر بائیة لهسهذ5 ءا » بجرى إزسافاء والتقاطها عن 
طريق هوالنى الاستقبال لفنعه يطعم . واستعادتها مرة 
أخحرى كصورة داخل جهاز الاستقبال . 


الحزمة فى صام الصورة تمسح الشاشة . ( ترسل إشارات كهربائية ٠‏ 
خاصة مع الصورة لضان التوافق الزمى خركى المسح ) . وہذہ الكيفية 
تتكون صورة على شاشة التليقزيون ٤‏ تتناظر بالضبط مع الصورة الى 
تسجلها الکامیر ا التليفزيونية فى الأستوديو . 


اكرحزة العامة کے 


وعلى ذلك فإن الصورة 
المتحركة الى تظهر عل 
الشاشة ء إنما تتكون 
فى الواقع من مجموعة من 
الصور المتتابعة يل بعضها 
بعضا على فير ات .م من 
الثانية . وكا هى الال فى 
الصورة الى تظهر على شاشة 
السيا » فإن الصورة 
التلیشز يونية ليست مستمرة . 
فلماذا إذن تبدو مستمرة 


ری اماس ف اَل المتسرعبة للوزمة 
الرتكروشة برساطه- مضنا طیسا تكور اة 
خی ١اط‏ ة أمنارمرفيها همزل العيال 
امنا طلیسیے ء دکاعا رار 2ال جال زراد 
الرخنار . 


ومتحركة ؟ 

يرجع ذلك » أولا ء. 
إلى أن الصورة تدوم على 
العين البشرية جزءا من الثانية بعد وقوع الضوء على شبكية الین » بحيث 
نستمر فى رؤية إحدى الصور بعد أن تكون قد اختفت فعلا من على 
الشاشة , وثانيا ء فالشاشة تكون متألقة » بحيث تواصل مساحة 
فہا بعتها للضوء حى بعد أن تكون حزمة الالکتر ونات قد صدا 
027 

وهذان العاملان يضمنان معا أن تظل إحدى الصور ف أدمغتنا حى تظهر 
الصورة التالية هما » وهذا هو السبب فى أن الصورة التلیشزیونیة « المتحركة» 
لیس ها اهز از واضح . 
1 دا ت 

الإشارات التليفزيونية تشبه الموجات الصوتية فى آنا ترسل عبر مسافات 
طويلة باستعال موجات كهر ومغناطيسية ء ولكن الإشارات التلیشز یونیة 
تحملها موجات ذات ترددات أعلى بكثير . وتتفاوت الترددات من دولة 
إلى دولة » ولكن غالبية ا حطات التليقزيونية تستعمل ترددات تقع 
فها بين ۰ و ۹۰۰ ميجاسيكل ٥ا‏ ع۷۷ ف الثانية . 


من الحتمل أن يكون تاريخ الزواحف نم26 قد بدا منذ ۲۷۰ ٠٠٢‏ مليون 
عام أثناء العصر الحي و لوجى امس بالکر بونیف Carboniferous‏ . فى ذلك الوقت» 
كانت الحيوانات تعيش ف الماء » ومن ا حیوانات الفقار رة ٥ہ٢ه٥ ۷۰٢‏ ء كانت 
البرمائيات تععالاوسۂ هی الوحيدة ال جازفت بالاروج إل او 2 
ولكنها لم تستطع الابتعاد كثيرا عن الماء . ومرد ذلك إلى آنہا تضع بیضا ليست له 
قشرة نحميه من ا حفاف » وعلى هذا فيجب أن يوضع ف الماء ء وكذلك لان صغارها 
ما زالت حيوانات مائية كلدسنسة عفنهسهوخ تتنفس بالحياشم الا . ويضع 
القلیل من البرمائيات الحديثة ( السلمندرات ٥٥8‏ قھعصەاد5 وضفادع الاشجار ) 
بيضه خارج الماء » ولكنه یمدہ داعا بوسائل لحفظه رطبا » ولقد كان لدی بعض 
البرمائيات الأولى القدرة على وضع بيض مغطى بجلد أو قشرة لا تنفذ الماء » حى 
کہا أن تعيش ف المواء » وف نفس الوقت تتكون رئات للصغار قبل الفقس » حتى 
تتمکن من الحياة منذ البداية » غير معتمدة على الماء » وهذه الخلوقات » وهى من 
سلالة البرمائیات » كانت أولى الزواحف . 

وحتى بداية القرن الأخير » كان الأمر يلتبس بين الزواحف والبرمائيات . 
وكان القييز الرئيسى بینہما هو الطريقة اتى تضع بها البيض . فالبرمائيات رغم 8 
قد تعيش وهی يافعة على الأرض » إلا آنا لابد أن تضع بيضها نی الماء أو فى أماكن 
عالية الرطوبة » أما الزواحف فتضع بيضها على الأرض » حتی ولو كان الحيوان 
يعيش و" لاء کالقاسیح Crocodiles‏ « والسلاحف البحرية „Marine Turtles‏ 
بالإضافة إلى ذئك » فإن البرمائيات حديثة الفقس ( الكائنات الى نطلق علا 
اسم أبو ذنيبة اهمف ) تعيش ف الماء وتتنفس با حیاشم . 

كانت الزواحف الأولى مخلوفات متوسطة الح » ولکنہا فى عصر جيولوجى 
تال لذلك » نمت إلى وحوش خيالية مختلف اما عن الزوا حف الرفيعة الصغيرة 
الى تمثلها زواحف اليوم الغوذجية . وقد کون العلماء من بقایا الحفريات Fossil Remains‏ 


۹۲ 


'وزنه بین ۳٥٣‏ ۔ ٥٤‏ طنا . 


الموجودة فی أجزاء مختلفة من العام » تركيبات صميحة لهذه الزواحف 
العملاقة . ولقد بلغ طول البرونتوسورس خققا لاہ هاتہظ ٢٢‏ مترا > وتراوح 
وكان الدیپلودوکس  0010880٥‏ عاثله شکلا وحجما 
تقریبا » وكان الإجوانو دون ٭٭8ہتەہەو 1 یقف على أرجله اتخلفية الى كان طوها 
يبلغ حوالى ه أمتار ء ممائلا كنجارو «معتوسدظ علاقا . كل هذه الحيوانات 
صنفت مع ا حیوانات المسماة بالديناصورات «منووههةط » ويمكن مشاهدة 
هيكل هذين الحيوانين الأخيرين فى متحف التاريخ الطبيعى بلندن . وكانت توجد 
كذلكٍ زواحف تعرف بالحيوانات ا حنحة الأصابع Pterodactyls‏ ء وكانت 
تطبر باجنحة جلدية مثل الحفافیش » وكان امتداد الحناحين عند بعضہا يصل إلى 
أكثر من ۸ أمتار . كانت تعيش ف البحار كذلك زواحف كبيرة لبعضها أعناق 
رك ٹا 

لقد سادت الزواحف العام لمدة ٠٠١‏ مليون عام » ولکنہا فقدت سیادتہا بظھور 
مجموعة من الحيوانات أكثر رقيا » وهى الثدبيات لهس سه" . واليوم ليس للزواحف 
مكانة هامة نى العام . وقد يبلغ طولما فى حالات نادرة ٠١‏ أمتار » وعدد الأنواع 
الموجودة الآن »والتى مازالت كبيرة » أقل بكثير من تلك الى كانت توجد فى الأزمان 
الغابرة عندما كانت هى السائدة . ویعرف اليوم حوالى ٠۰‏ نوع من الزواحف 
مصنفة کالاتی : 

ثعابین ( رتبة حر شفیات #اأهسهمع5 ) ۲٣۰۰‏ نوع 

سحالى ( رتبة حرشفيات #أقسصدو5 ) ٣٥٠٢‏ نوع 

تماسیح ( رتبة القاسيح لاہ" ) ٠٢‏ نوعا 

سلاحف برية وبحرية ( رتبة السلاحف علصەاتط٥‏ ) 76١‏ نوعا 

ومة رتبة خامسة هى رنكوسفاليا فنلصاوع»مطمرطم وختوى على نوع 
واحد هو التواتارا هاه ء الذى يعيش فى نیوزیلندة » وهی بلد لاتوجد به 
ثدییات أو ثعابين محلية . وللتواتارا » وهى نوع حى من الحفریات للع وططہفاء الكثير 
من صفات الزواحف البدائیة الآولى . 


إعارة کیب لضيكل نرا دش عی۸ززہ 
منقيس : ور الی ردن وسوس 
بوظ١‏ ےی ١ائسبی‏ ۔ 


tt 2 


e ہے‎ 


ت 


إلى 


بعض هذه الزواحف سام اهدده . لما أنياب حادة مجوفة تحقن بها سما قويا قاتلا » وبهذه الطريقة 
تقتل فريستها قبل ابتلاعها . وجلدها قرنى مغطى بحراشيف «ملهه8 صغيرة . وعلى الرغم من كونه مرنا إلى 
حدما ء إلا أنه لا يسمح بنمو الثعبان ء ولذلك ينسلخ الحلد عدة مرات سنويا . والثعابین تزحف خلال شقوق 
صغیرةء وبين سیقان النباتات الغليظة لتتخلص من جلدها القدم بسلخه . ولسان الثعبان رفيع ومشقوق > ومکن 
خروجه حتی واو كان الف مغلقا ء من خلال شق فى وسط الشفة العليا . والاسان مزود بأعضاء حس للتذوق والشم ء 
ومخرجہ الثعبان ويدخله لكى يكنشف ما محیط به ء کا يشم الكنب طريقه . 


تختلف الزواحف فی الحجر من بضعة سنتيمتر ات إلى ما يقرب من ٤‏ أمتار . وا غالبا روس وأجسام طويلةء 
ودنا أربع أرجل مزودة بمخالب > وف بعض الأنواع تكون الأرجل صغيرة جدا أو معدومة . والدودة البطيئة 
الإتجليزية » بالرغي من أنها تظهر کثعبان » إلا أنها نی الواقع سحلیة امهعفن عديمة الأرجل . 'والسحالى شأنها 
شأن الثعابین » تسلخ 8 جلدها وتستخدم لسانہا للكشف عا حيط مها » وتستخدمه بعض الأنواع فى القبض 
على الفريسة . وهذا ما تفعله الحرباء ٥٥٥‏ ٥ت٥‏ ء وهى توجد غالبا نى أفريقيا ومدغشقر » وبمكها أن نحرك 
عینیہا مستقاتين عن بعضہما اما . 


القاسیح افده هى أكبر الزواحف الى تعيش على الأرض اليوم . وجلدها ميك جدا » وخاصة 
على الظهر حیث یکون مدعم بصفائح قرنية ذات أشكال وأحجام مختلفة . والماسیح مائية » تسبح بذيوها » 
وهى محتفظة بأطرافها موضوعة على أجسامها بإحكام . و مكنا ابتلاع فريستها نحت الماء لوجود ثنية و۴1۵ أوصام 
٥‏ من الخحلد فى الحهة الحلفیة من حلوقهاء تتمكن عن طريقه من غلق أنابيب الحواء ء وإبعاد الماء عن رثاتہا . 
والقاطور اهنال نوع خاص من العاسيح . 

إن امم مبزات هذه الحيوانات هى الصدفة 501 المقسمة إلى جزعین » الدرع أو القصعة ٥‏ ەوصہ الى 
تغطى ظهر السلحفاة » والدرقة «ه#وطاط ونحمى أسفلها . وتغطى عادة كلا من القصعة والدرقة صفائح 
قرنية قد تنمو جنبا إلى جنب » أو قد تغلف بعضہا بعضا . وتنمو هذه الصفائح بتكوين صفيحة أو قشرة 
جديدة كل عام تحت القشرة القديمة . ونظرا لأن الصفيحة الحديدة أ كبر » فإن حوافھا تبرز فوق الصفيحة القدعة . 
والسلحفاة »ه708 عديمة الأسنان > ولكن فكما ينتبيان بمنقار قرنى لقطع وتمزيق الطعام . وقد تعيش السلحفاة 
إلى ما يزيد على مائة عام » وربما فوق المائتين . والأنواع الى تعيش على الأرض تسلی السلاحف البرية » 
بنا السلاحف البحرية 065هداة تعيش ف الماء . 
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مویٹرة ا رمبدقة ف 
ارو " اککوا رز ¢( 


کیرة من وا رسب 


Uranium 


عام ۱۷۸۹ على يد العام 
الألمانى كلابروت «نوءصداكة ء الذى استطاع أن يفصله من خام 


اليتشبلئد Pitchblende‏ وقد أطلق اسم يورانيوم على هذا 
العنصر النادر لتخليد ذكرى اكتشاف الكوكب أو رانوس فنصە:تا 
بوساطة هير شل Herschel‏ ف عام ۱۹ . وقد اعتقد کلاپروت 
أنه حصل على فلز اليورانيوم » ولكن ظهر فما بعد أنه استطاع 
فقط أن يحصل على أكسيد اليورانيوم ( يو أ ر00 )؛ ولم يم 
فصل الفلز إلا فى عام ١84١‏ . 

بين كلابروت أن أملاح اليورانيوم تعطى اونا أصفر هادئا 
أو بر تقاليا إذا أضيفت إلى الممحة الزجاجية معدا الى تغطى ہا 
الآنية الفخارية , وقد استخدمت فى القرن التاسع عشر کیات قليلة 
من مركبات اليورانيوم کواد فوتوغرافیة . ولكن اليورانيوم » 
أثقل العناصر المعروفة » ل يصبح موضع اهام خاص إلا فى 
عام 5 . فی ذلك العام كان هترى بيكريل Henri Becquere!‏ 
محص عددا من المواد المتألقة Fluorescent‏ « ومن بيها ملح 
من أملاح اليورانيوم . * 

وق يوم من الأيام » وضع بيكريل كية من ملح الیورانیوم 
فى درج بحتوى على بعض الألواح الفوتوغرافية . ومع أن الألواح 
كانت ملفوفة فى ورق حمايتها ء إلا أن بيكريل وجد لدهشته 
عند تحمیغہا أا فسدت » کا لو كانت قد تعرضت للضوء . 
وعندما مضى يتقصى هذا العارض الغريب ء وجد أن اليورانيوم 
هو المسئول » وأن أملاح اليورانيوم بثت إشعاعا يستطيع أن ینف 
خلال المواد الصلبة » ويؤثر على لوح فوتوغراف . . 

وقد میت هذه ا حاصة ,مه۴ النشاط الإشعاعى -12010 
87ء وکان اليورانيوم أول مادة مشعة أمكن الحصول علها » 
وقد تم فصل الراديوم أيضا من الپتشبلندء حيث ينشأ نتيجة لتكسر 
3:٥0‏ اليور انيوم انت : 


اتطاقه منا يورافيوم 

إن الاستخدام الرئيسى للیورانیوم اليوم »> هو كوقود فى محطات التوليد النووية . ويحتوى 
اليورانيوم الطبيعى المستخرج من ا حام » على نوعين من الذرات أو نظيرين ٠ص1500‏ لیورانیوم . 
وبحتوی أحدهما ويسمى 11235 عل ۹۲ پروتونا . ١٤١‏ نیوترونا (ہ٢۲۴جزیٹانی‏ ا جموع)ء:آما الثانی 
وھو238: فإن به ۹۲ پروتوناو ٢٤‏ ١نیوتروناء‏ وبحتوی اليورانيوم الطبيعى على ١4٠‏ ذرة 0238 لکل 
ذرة واحدة من 0235 . وإذا اصطدم نيوترون حر بذرة من 10235 فإمها قد تنشطر إلى شطرين فما 
نفس الوزن تقريبا » فهى إذاً قابلة للانشطار 8155116 . ثم هى بالإضافة إلى ذلك سوف تعطى نيوترو نين 
أو ثلاثة تندفع منها بسر عة ء وسوف تعطى أيضا كية كبيرة من الطاقة ء ویمتص 0238 النیوترونات 


. السريعة بسہولة أكبر ولكنه غير قابل للانشطار > إذ تبى النيوترونات ف النواة كدهاءمة< » وینطلق 


شعاع من أشعة جاما ره . 

ويكون اليو ر انيوم فى المفاعل النروى Nuclear Reactor‏ على شكل قضبان تفصلها كتل من اجر افيت 
Graphite‏ تعمل كلطفات Moderators‏ ء أى مما تخفف من سرعة النیو ترونات الناتجة عن انشطار 
5 حى يقل احمّال امتصاصہا وضياعها فى 1238 » کا أن النیوترونات البطيئة تشطر 10235 أسبل 
من النيوترونات السريعة. و تنسق كية 10238 وا جرافیت وغيرها من المواد الممتصة» بحيث ينجح نیوترون 
واحد فقط من النيوترونين أو الثلاثة الناتجة عن انشطار نواة 0235 فى شطر نواة أخرى . وهذه 
بدورها تعطى نيوترونين أو ثلاث » ينجح واحد مها فقط فى شطر نواة أخرى وهم جرا » وبهذه 
الطريقة يظل عدد النويات ( جمع نواة ) المنشطرة فى أى وقت ثابتا . وبذلك يمكن السيطرة على 
التفاعل» و يمكن استخدام الحرارة الناتجة من عملية الانشطار فى تحويل الماء إلى بخار » واستخدام البخار 
فى إدارة توربین 8 ا٣ا‏ يولد الكهرباء . 

لنفرض أننا فصلنا 0235 عن 1238ء ووضعنا كية كافية من 5 التق مع بعضها . وعندما 
محدث الانشطار الأول ء فإنه يعطى مثلا ثلاثة نيوترونات تصطدم بثلاث نويات أخرى من 10235 » 
وستعطى كل مہا بدورها ثلاثة نيوترونات آخری ء وبذلك يكون ا موع ۹ء وهذه تتسبب فى انشطار 
تسعة نويات أخرى ثم ۲۷ > ۸۱ء ۲٢٢‏ وهل جرا . ولا بمكن السيطرة على هذا النوع من التفاعل 
الذى بحدث بسرعة كبيرة مع تفجير مفاجى” وهائل للطاقة » وهذا هو أساس القنبلة النووية . 
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أماكن وج ود السيورا يوم 


يوجد اليورانيوم فى معادن كثيرة ٠‏ 
ولكن ا امات الرئيسية » وهى مصورة على 
هذه الصفحة هى یورائینیت ٥انعنصەہتا‏ ( يوأ » 
يوأم المتبلورة ) > ويتشسبلند ( خليط من 
یو 3 ہ یو 3 أسود وپتشی « مزفت » 
٥×‏ اا2 ) » وأوتيونيت عانسضبدة ( مركب 
من يورانيل الفوسفات الکالسیوی ) . 
وفى العام الغربى توجد الرواسب الرئيسية فى 
كندا »وجنوب أفريقيا » والولايات المتحدة » 
وفرنسا واسراليا » والكونغو . وتوجد 
رواسب هامة فى وسط أوروبا وروسيا . 


ہے 


تب 


كان لويس الرابع عشر 
يول الصلطة الطلقة قا 
فرنسا بدون الرجوع 
إلى الدستور . 


عندما بلغ لويس الرابع عشر 5397 قندم.ة الثالثة والعشرین من عمره > أعلن 
أنه سيتولى أمور الحكومة الفرنسية » وأنه سيصبح رئيس الوزراء . كان ذلك فی عام 
۷۱ء وهو العام الذى توق فيه الكاردينال مازارين Cardinal Mazarin‏ 
ی عام ١۱۷۱ء‏ خد لويس یوسس تدرا نظاما يعرف 
با الملكية المطلقة Absolute Monarchy‏ . وطبقا لهذا النظام ع كان الماك 
هو السلطة العليا Supreme Power‏ ى البلاد . وقد كان لويس هو وشعبه يعتقدان 
أن هذه السلطة مستمدة من الله مباشرة » فلم يكن أحد ليناقشه قراراته » وكان 
باستطاعته أن يسن القوانين وأن یلغیہا » ويعلن الحرب » ويفرض الضرائب ؛ كل 
ذلك دون الحاجة لاستشارة أحد . 

كانت الثغرة النظرية الوحيدة فى سلطة ا مك هى مجلس طبقات الأمة 5هاداه 
1 »› وهو ما يشبه تقر با البر لمان الإنجلزى ولو أن هذا الأخبر کان ی القرن 
السابع عشر يملك نفوذا كبيرا مكنهأخير | منإجبار الملكعلىالر ضوخ لإرادته » فى حين 
أن مجلس طبقات الأمة لم يكن له أى نفوذ على الإطلاق . والواقع أن لويس الرابع 
عشر لم يدع ذا ابلس لاا علاتا ل مدة كه » فقد كلا لويس عک بلا 
بوساطة وزرائه الذين كانوا يتلقون الأوامر منه ء وكان باستطاعته أن يبعز خر می 
شاء. 
ميحس طبقات الامة 

إن منشأ مجلس طبقات الأمة يبدوغامضا » فلقد بدأ ى العصورالوسطی » وكان 
يتكون من أشخاص يدعون لتقدم ر المساعدة والنصح ( لبلاط الملك . وكان ا حلس 
عبارة عن جمعية من الأشخاص الذين عثلون الطبقات الثلاث الى يتكون منہا ا جتمع 
الفرنسی عو الأشراف Nobility‏ <« ورجال الدين 7 ء والطبقة الثالثة 
hira Estate‏ أو طبقة العامة» الى كانت تتكون أساسا من أفراد الطبقة المتوسطة 
من سكان المدن . 

كان أول اجتّاع لهذا ا جلس ف عام" ۰ء عندما طلب من أن یوید فيليب الرابع 
Philippe IV‏ ی صراعه مع البايا بو نيفاس الثامن Boniface VIII‏ « کان ان 
اجتاع له ف عام ۹ قبيل نشوب الثورة الفرنسية „The French Revolution‏ 
وق خلال القرنين الرابع عشر واللخامس عشر كان انجلس بيجتمع كثيرا » ثم أصبحت 
اجناعاته بعد ذلك نادرة خلال القرن السادس عشر 3 ولم مجتمع سوى مرة واحدة 
ف القرن السايع عشر » وكان ذلك یق عام کا كان آخر اجتّاع له قبل الثورة 
الفرنسية . 


ومن الطريف أن نعلم كيف أن مجلس طبقات الأمة قد فشل فى الحد من نمو السلطة 
الملكية فى فرنسا . أما فى انجلترا فإن القرن السابع عشر شاهد انتصار البرلمان ٤‏ 
بيا ف فرنسا كان يشاهد انتصار الملك . 

إذن نما هو السبب فى أن مجلس طبقات الأمة لم ينجح إطلاقا ى أن يصبح قوة 
هامة ى البلاد ؟ هناك عدة أسباب لذلك . فهو بخلاف البرلمان الإنجليزى لم تكن له 
سلطة الرقابة المالية »> وكانت للملك وسائل كثيرة ليجمع بها الأموال دون أن يضطر 
للالتجاء المجلس . وفضلا عن ذلك » فإن املس نم يكن مجتمع بانتظام » بل كان 
ES‏ 
یعتبر هذا التأييد ضروریاءولکنہ كان جرد الشكل . وربا کان أهم أسباب افتقار 
احجلس لأىنفوذ » أن أعضاءه لم يكن بینہم أى اتحادء ذلك لأن هوٴلاء الأعضاء إِنا 
كانوا بمثلون طبقاتهم فحسب » ولم محدث أن اتفقوا علىتكوين جببةمشتركة ضدالملك . 


تمو ائُلکےة ا۸طلصض ےءے 

ظل لويس طوال حياته يذ كر التجربة المريرة الب مر بها فى طفولتہ أيام ثورات 
الفروند 7٥006‏ . كان ذلك فى عام١٥٦۱ء‏ عندما ثار أشراف الفر نسپین عساعدة 
القوات الأسبانية ضد حكومة الملكة آن الفساویة أم لويس ء ورئيس وزرائها المكروه 
وهو الکردینال مازارين . واستعرت نيران الحرب الأهلية ف باريس » واقتحم 
ویو الملك Louvre e‏ „ 
21 9 ا 9 “ً۳ تین 
أوتوقراطى toric King‏ قوى هو السبيل الوحيد لإيقاف الأشراف عند 
حدهم اکا ا لك لو 6 او سوہ 
الذين لا ضرر منهم » وذلك بأن جعلهم بعيشون £ فرسای Versailles‏ « ويضيعون 
وقتہم وثرواتهم فى ختلف الاأنشطة التافهة . 

ولم يترك لويس للأشراف أية فرصة لإبداء الرأى فى حكومة البلاد » وكان ٭ 
عفر ده عن طریق لحان ووز راء من‌الطبقة ا متوسطة مث لجان باتیست كو لبير5ءطاه3.8.0. 
كان هؤلاء الوزراء يدينون بكل شی للویس ؛ وكان غرضہم الوحيد هو أن 

لقد أحال لويس الملكية إلى مهنة جادة » وكان يعمل ما لا يقل عن ست ساعات 
یومیا » وبالرغ, من أنه لم يكن بالرجل النابه » إلا أنه كان شديد الحساسية ء وكان 
يتمتع بذاكرة ممتازة . على أن عيبه الوحيد أنه كان بحب القلق » وليس هذا بالأمر 
المستغرب إذا نظرنا إلى الحو الذى كان يعيش فيه ء لقد كانت أوروبا كلها مبهورة 
بذخامة البلاط ات یئ یی فرسای » وكان لويس مر کز الإشعاع بالنسبة للجميع ء 
الم ا جردوا من نفوذهم محومون حولها كالفراشات . 
١‏ 

كان بمكن أن 7 001۳٦‏ والرخاء » ولكن لسوء الحظ لم يكن 
لويس الراب عشر قائع بأن يكون رمزا للقوة داخل بلادہ فأراد أن علد لنفسه ذ كرى 
E‏ 2 وكانت الاقیجة أن فرنسا ظلت مشتبكة فى سلسلة من الحروب طيلة 
٠‏ سنة . وكانت ٹروتہا وقوتما المتزايدة موضع حسد كل أوروبا » ولكن تلك 
الثروة وتلك القوة قد تأسستا على حساب الشعب الذى بدأ ينوء تحت وطأة الضرائب 
التى ترا كت عليه » فى حين كان الأشراف ورجال الدين ينعمون نحياة رغدة سهلة . 
ولم يكن لويس ا حامس‌عشر ولا السادسعشر من القوة بحيث يمكنهما فرض الإصلاح » 
ولا من الذكاء بحیث يدركان أن الشعب لا یمکن أن يظل جوعانا ومظلوما إلى الأبد . 
لذلك فقد كانت الثورة الفرنسية (۱۷۸۹) وسقوط الملكية أمرا محتوما . 
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كانت السياسة الأوروبية فى القرن الثامن عشر تخی تحت سطحها الذى لم يكن قط هادئا 
سلسا ء ضر بين من التنافس ا حتدم المتفاعل كأنهما جرح لا يندمل . فإن العداء"بین فرنسًا 
وانجلئرًا كان يضر ب بأرومته إلى عهد بعيد قديم قدم الدبلوماسية الأوروبية ذائها » بينما 
كان العداء بين امسا 12 وددخ ويروسيا وزوودم ۰ والذى يرجم عهده إلى القرن السابع 
عشر » قد قدر أن تكون له عو اقب خطيرنة بالغة الأهمية فى القرن التاسع عشر . 

ولم تكن تؤجج هذه الأحقاد فى القرن الثامن عشر مغل عليا سامية . فإن عصر الحروب 
الهينية قد ولى ء وعصر القوميات Natioralism‏ لم يكن قد حل بعد . وكانت أنغطة 
رجال الدو لة ومساعى السياسيين بحکھا الجشع » سواء لاقتناء الثروات أو حيازة الأراضى . 
وهكذا كانت بريطانيا وفرنسا تتنافسان فى استعار أمريكا القمالية » وكان التنافس بين السا 
وپروسيا من أجل السيادة فى ألمانيا. 
8 ثم كان هناك تنافس شديد آخر : هو ماکان بین البو ر بون 0صظ و هابر جعماطوطه11 
أو فرنسا ضد العْسا. فإنہما تحار بتا فى خلال حر ب وراثة العرش الفسوية »)1948-1١14٠(‏ 
ول يكن ثمة سوى قلة تفكر فى احمال حار بتهما جنبا إلى جنب زهاء ثمانى سنوات فما بعد . 
ولکن حدثت ف الفئرة الى انقضت ہین حرب وراثة العرش ف الفسا وحرب السنوات 
السبع ( ١05 - ۱۷٥٢‏ ) » ثورة دبلوماسية مذهلة » كان مبعتها رئيس وزراء السا 
الكونت كأو نز عالطا ٤ص‏ » فقد استحوذت عليه فكرة استعادة إقليم سیلیز یا 
هدهاز الذى كانت پروسیا قد استولت عليه. ولا رأى أن بريطانيا مجیٹہا الذى لا يعتد به 
ھی حلیف غير ملاثم » فقد ول وجهه شطر فرنسا . ونی خلال ذلك»عندما أدركت بريطانيا 
أنه پاشتر اكها فى حرب ضد فرنسا » فإن مقاطعة هانوقر 10*٥٥‏ مسقط راس ملکھا 
چورچ الثانى بمكن أن تصبح عرضة اهجوم 3 ما لبشت أن تفاوضت مع پروسیا الافاع عن 
المقاطعة . وكانت النتیجة أنه حیم| بدأت حرب السنوات السبع عام ۱۷٥١‏ » وقفت الفسا 
وفرنسا فی جانب واحد ضد بريطانيا وپروسیا . 
الح ريب 

نشبت اهرب فجأة ف شمر اط . إن فردريك الأ کر Frederick the Great‏ 
الذى كان يؤمن دائماً بأن اهجوم هو أضمن وسيلة للدفاع 3 اندفع إلى إقليم سکسونیا Saxony‏ 
بقصد مباغتة الفسويين Austrians‏ ف بوهيميا Bohemia‏ . ولكنه ما لبث 
أن صدته مقاومة السكسونيين العنيدة ء ثم تقدم الأسويون للاقاته . وف معركة لوبوسینز 
Lobos‏ الى دارت ف لرك أكتوبر » اضطر المسويون إلى الانسحاب ء وف السادس 
عشر من أكتوبر استسلمتسكسونيا إلى فر دريك . بيد أنه لم يفاح فى التخلص من الفسويين . 
وبنهاية العام اتسع نطاق الحرب إلى مدى بالغ ء فإن كلا من بريطانيا وفرنسا قررت التدخل 


بصورة جدية 2 و 
لشن الأمراء الألمان المؤيدون 
/ گئیس ‏ 
١‏ 
3 3 
م . 


نحم الإمبراطوری على 
مساندة ا سا . وقدأسهمت 
فرنسا وای ۱٢١٠٠٢‏ 
رجل . تم إن روسيا 
كذلك نمسكت » بمعاهدة 
دفاعية كانت تربطھا 


فر در يك الا کر . 7 
ا لے 
EE ۳ 0‏ ديك . وعل هذا فإنشكلالحرب 
o‏ وہ یہ ہا کا : 2 3 
کار تلو خرف . صبح‌و اضحا. فقدوجهت 


ضد پروسیا وهانوقر 
هجمات مجمعة من جانب 
روسيا وفرنسا والفسا . ووجد فردريك نفسه إزاء 
تغوق عددى » بعد عجز بريطانيا عن مده بعون 
عسكر ىكبير » وإن قدمت لدمساعدة مالية ضخمة. 
وقد ابتدأت حملة فى فہر أبريل من عام ۰۱۷٥۷‏ 
عندما غزا فردريك بوهيميا حاصر عاصمہا يراغ 
عدوه:ط. ولكنه مالبث أن می فى الثامن عثير من 
شبر يونيو ہزمة كبرى عند كولين نا٥‏ حى 
اضطر إلى الانسحاب . وق خلال ذلك » اجتاح 
الجيش الفرنسى ولایات الر این عسمنطظ » وألحق 
از بمة بقوة غير متناسبة من أبناء هانوفر وهيس » 
كانت تحت قيادة دوق كير لاند الذى اضطر إلى 
الموافقة على اتفاقية كلوسر زيقين Convention of‏ 
Kloster 2٥0‏ الى وضعت إقليمى هانو فر و وستقاليا 


۹٦ 


)Leuthen‏ حامس مندیسمبر )ضد 


فعليا تحت الإشراف الفرضی . 
ر ف ار إن 5 
اجتاحتپر وسيا الشمرقية. وهكذابات 
فردريك فى محنة باءثةعلى اليأس . 
ولكنه ماليث أن حقق انتصارين 
ضخمین » أحدها فى ر وسباخ 
دنادہ ہ8 ( ا حامس من نوقير ) 
ضد الفرنسيين والأمراءالمزيدين لمع 
الإمبر اطورى » والثاف فی لوثن ل -” 


3 


ے۳۸ 
یں 


ک وليام پت الذى قاد حروب 
بر یطانیا ء وکان ا حُطط لانتصارها ۲ 


۹0 
١ 
3 


ا2سویین » الذين طردوا بذلك من 
سیلیز یا „Silesia‏ ولقد 7 هذان 
الانتصاران أنفردر يكيءدواحدا من 
اتفاقیة ,کلوستر زيفين ء وإعادة ثقة بريطانيا فی حلیفہا . 

وكانت بر يطانيا منذ شہر يونيو من نفس هذا العام ۱۷۰۷ء قد أصبحت تحت إشر اف 
واحدمن أكابر قادتہا فى التخطيطاحربى» وهو وليام پت William Pitt‏ الا كبر . وقد اتخذ 


التر تیبات لإرسال مزيد من المساعدة إلى أبناء إقليم هانوقر » الذين كانوا الآن تحت قيادة ' 


موهوبة هى قيادة فردیناند أوف برنسويك عك1«كسح8 6ه تسعمنقه5. أما الفر نسيون 
فقد ردوا على أعقامهم ء ونجح فرديناند فی صدھ حى نہایة الحرب » وہذا خفف الضغط 
على فردريك . والواقع أن هذه كانت إسہاما حاسما فى تجريات الحرب . 

لقد أصبح فى وسع فردريك الآن مهاجمة الفسويين . ولكنه استدعى فجأة فى صيف 
عام ٠۷١۸‏ إلى الجببة الشرقیة للتعامل مع الروس . و شہر أغسطس فاز فى معركة كبرى 
عند زور ندور ف Zorndorf‏ » قبل عودته لمقاتلة الفسويين ء الڈین ألحقوا به هزيمة كبرى 
عند هوشكيرش «ء«اعلط110 فی الرابع عشر من شہر أكتوبز . عل أن القائد النسوى داون 
ددو©ط قصر ف استغلال انتصاره » الأمر الذى مكن فردر يك من الانسحاب بغير هزيمة . 

بل إن فردريك استطاع أن يعايش سنتين أخريين لمرب ضد مفارقات هائلة . إن اقتدارہ 
فى تحويل كارثة إلى نصر كان مثار دهشة أوروبا بأسرها . و لكن كان من ا حم أن تتضاءل 
موارده بأسرع ما تضاءلت موارد أعدائه » بما لديم من تعداد صخم السكان » وهكذا 
لى فردريك هزمة منكرة على أيدى الروسن عند كونر سدورف Kunersdorf‏ 
فى أغسطس عام ۱۷٥۹‏ » وإن تركوه ينسحب لک حشد جيشا جديدا . وف عام ١075٠‏ 
ظفر بانتصارين فريدين ضد الفسويين ٠»‏ وف ليجنيتز عائونا ( الامس عقر 
من شہر أغسطس ) وق تورجاو .سه1 ( الثالث من نوفبر ) » وذلك فى وقت زاد 
فيه التصميم فی القیادة المسوية إلى حد كان ينبغى أنيكفل لماهى النصر . وی‌عام ۱۷۹۱ استمر 
فردريك 6 وهو يدر أ عنه اهز بمة 6 ماضيا ف زحغه بغير أدنى كلال من معركة إلى معركة . 
ولكن أعداءه كانوا يطبقون عليه ويضيقون انحناق من حوله» حى بدا استسلامهالنهائ أمرا مؤكدا. 

وبينا كان فردريك ذاته على وشك الانتحار » إذ حدثت إحدى معجزات التاریخ . 
ففىالخامس من شہر يناير عام ١757‏ توفيت إليزابيث قيصرة روسيا ء وخلفها بطرس الثالث» 
وكان من أشد المعجبين بفردر يك .وهكذا بادر بتحويل روسيا من عدو إلى صديق . ومع استمرار 
فردیناند ی صد فرنسا » فإن فردريك لم مجد الآن صعوبة فى وقف زحف المسويين . 


الحرب قماوراء الیعسار. 


أما الحرب بين بريطانيا وفرنسا فقد قركزت ف العالم الجديد . وق هذا المقام فإن استخدام 
تعبير ( حرب السنوات السبع ) إنما هو تسمية خاطئة» إذ كان القتال دائرا منذ عام ٠٠۷٠١ ٤‏ 
عندما اجتازت قوة بقيادة الچر ال برادوك Braddock‏ جبال الجا Alleghany‏ 
فهزمت‌هز بمة منكر ة على أيدى الفر نسیین : وقد.داز القتال بعد ذلك متقطعاء ولكن اار جحان 
على المدى الطويل كان فى صالم بريطانيا . فإن تفوقها البحرى » الذى ما لبث أن تحول 
إلى سيادة وسيطرة » منع الفر نسيين من أن ينقلوا إلى أمريكا میز تم الحربية فى أوروبا . 

وكان عام ۱۷۸ إيذانا بأن تصبح. سيطرة بر يطانيا البحرية حاسمة . فى موقعة كسرودز 
Aix Rds‏ استطاعهو Hawke‏ تدمير قافلة بحر ية متجهة إلى كندا » بيما اسهدف تشكيل 
فرنسی خرج من ميناء طولون للهزيمة على مبعدة من شواطی' قرطاجنة هممهداعدت. ونجح 
أسطو ل بقيادةبو سكاو ن Boscawen‏ فى نقل "۰٠٥٠‏ رجل للمساعدة ف الاستيلاء على ا حصن 
الفرنسی فی لویز برج بكندا . إن هذه المنجزات الكبيرة كانت اسہلالا لعام ٠۱۷١۹‏ » 
« عام الانتصارات » الكبير بالنسبة لير يطانيا . ونی شہرسبتمبر نجح وولف :ا١۷۷‏ فى 


IG 
1 
۱ 


لفن ابر يطانية فى نہر سانت لورانس تقوم بنقل الجنود الذين تولوا عملية الاستيلاء 
على میناء کو 6 الى رما عدت أعظم المنجزات فى « عام الانتصارات » 


تا 7 یں سن لو . - 
ے1 0ھ راب .... و ے aE‏ 


اقتحام مر تفعات أبر اهام » فألحق اهز بمة بالقائد الفرسی مونكام 
سلی ه140 » و استولى على مدينة كويبك ٭0ا006) . وقدثہد نفس 
العام هزيمة منكرة للأسطول الفرنسى . وى شهر أغسطس 
: أحرز بوسكاون انتصارا فى لاجوس 12805 » وی نوفير أدت 
معركة خليج كويبرون Quiberon‏ إلى تدمير الأسطول الفر سی 
فلم يعد يعتد به كقوة مقاتلة 
وقد أدت سيطرة بريطانيا البحرية إلى سقوط الممتلكات 


فردريك ( ف الوسط ) يترجل عن جواده مرغما فى معركة کونرسدورف . 
کان وإحدا من د ا 


> وكان من لين 


الفر نسية فما وراء البحار واحدة تلوالاخرۍ: وهی جو ادیلوپ 
Guadeloupe‏ ء و الدومینيكہ نصنكہ 0ا و ا مار تıiأMartinique«‏ 


وسانت لوشیا اسا 80 » وبل أيل 16 علام8. کا تم الاستیلاء 
على هافانا ٥هو‏ من أسبانيا ء الى انضمت إلى فرفسا فى ینار 
عام ۲ك 

وعلى هذا النحو شهدت حرب السنوات السبع حملات كبرى 
منای عن أوروبا . ولیکن ميدان الحرب نقل إلى أبعسد من ذلك 


خارج الآوطان الأوروبية - إلى اطند . فإن 
روبرت کلیف 16© 80۲٤‏ نجم ف الاستيلاء 
على شاندر ناجور > وطرد الفر نسيين من البنغال 
1 ء فی حين ثم الاستيلاء على بونديتشيرى 
لساب بريطانيا فى يناير عام ۱۷١‏ . وبحلول 
نہایة عام ۱۷۹۲ 9 جمیع الأطراف على 
استعداد للسلام عو أذ پت 2 رپس وذو 
او ا کی کس اکتوبر عام 
۱ . وکانت‌الظواهر تقول إن إبداله ہر ئيس 
وزراء جدید کان راجعا إلى رغبته فق 0 
آسپانیا . ولكن هذا التغيير کان مغل أساسا 
رغبة ة الملك جورج الثالث ف وضع حد « خرب 
دموية فادحة التكاليف » . 


إن معاهدة صلحهوير تسبورج The Peace of‏ 
٦00-۳07۰78‏ ( الى عقدت ف فسبر ایر 
عام۱۷۹۸۳)ت رکت الموقف ف ألمانيا دون تغيير. 
ولكن معسافدة فونتنبلوٰ The Peace of‏ 


» جعلت بر يطانيا تحتفظ بكندا‎ Fontainebleau 


والدومنيك ء وسان فنسان ؛ وتوباجوء فى العام 


الجديد؛ وإن أعيدت إلى فرنسا كل من بونديتشيرى 
وشاندر ناجور ف المند . 


وقد تبدو عمليات نقل تبعيات الأراضى 
غير متناسبة مع الحسائر تكبدها ا متحار بون 
فى الأرواح والأموال . ذلك فإن پروسیا 
خرجت من اخرب 2 اس الدول فى 
اوا ج ری ولا تفوق بر یطانیا 
على فرنسا فى كل من أمريكا الثمالية واطند . 
وکان نجاح کال من پروسیا والإمبر اطورية 
لبر يطانية حدثين کان هما تأثير حاسم فيما تل ذلك 
کت وا 


إن انتصسار الروس فى هذه المعركة 
بين الغفر ص الكشر ة الى سنحت خصوم فردريك فتوانوا فى استغلاضا . 


ارمة 


اودر 


۹۸ 


يي 


اس ةمع اد كر . 
یم f‏ 


يتكون ال لد Sk‏ اذى تماق رو اج ےی 72 ھ, طبقة 
خار جية ۸ البشرة Epidermis‏ ء وطبقة داخلیة أو الأدمة سضهن . ويتعلق ہذین 


الطبقتين وینمو منہما » أربعة أنواع ختلفة ماما من التكوينات المعروفة بالزوائد الحلدية صفطك 


« Sebaceous Glands وهذه الزوائد هى الشعر » والأظافر» والغدد الشحمية‎ . Appendage 


والغدد العرقية 5قهها© 886 . وتختلف أعداد هذه التكوينات الموجودة تى الحلد 3 


يغطى مختلف أجزاء ا حسم 6 وعلى سبیل المثال فهناك شعر ينمو على سطح اسم تقر 


ولكننا لا نجد التكوينات المعروفة بالأظافر إلا عندأطراف الأصابع . 
| وم لسن زر 
فی البالغين ء نجد أن الشعر الكثيف موجود علىالرأس » وق الإبط سمه > وق منطقة 

العانة هته عنطدط ء وق الذكور على الوجه وأحيانا على الصدر . أما الشعر على بقیة الحسم ء 
فهو فی العادة أخف بكثير وأقل وضوحا . وليس هناك شعر إطلاقا على راحة اليدين ؟ه كسلهط 
«the Hands‏ أو باطن القدمین «Soles of the Feet‏ أو على ظهر المفاصل الہائية لأصابع 
اليدين والقدمين . 

والحزء الذى يمكن رویتہ من كل شعرة يسمى الحذع 88ا5 ء ونحت الميكروسكوب 
بمكن أن نرى أنه يتكون من ثلاث طبقات : سطح القشرة اناس » والقشرة 69:6 » 
والنخاع «للده36 . أما الحزء ا خنی من كل شعرة داخل الحلد فيسمى الحذر 8004 ع 
ويقع الحذر كله داخل بصيلة الشعر Hair Foie‏ » وهو عبارة عن تو إلى أسفل من 
بشرة الحلد حاط بغلاف لينى بآتى من الأدمة . وينتفخ أعمق أجزاء البصيلة ليحتوى على ا لحزء 
الداخلى المتمدد من الشعرة وهو الانتفاخ الشعرى طله8 ۲ن8 11۲ . ونجری وعاء دموى 
من الأدمة داخل هذا الانتفاخ الشعرى ء ووظيفته هى توفير الغذاء للانتفاخ الشعرى الذى 
يعتبر الخزء النامی من الشعرة . وكل بصيلة شعرية مزودة بغدة شحمية أو اکر . ويسمى إفراز 
Secretion‏ هذه الغدد ( الشى Seb‏ ) > ويظهر أن وظيفته هى العمل على تشحم الشعر 
وا حلد . وبالاضافة إلى ذلك » فإنه یتصل بقاعدة کل بصيلة عضلة صغيرة تسمى ( ناصبة الشعر 
Erector Pi‏ ) > ويتصل الطرف الآخر هذه العضلة بأدمة الحلد تحت البشرة مباشرة . 
وعندما تنقہذ تنقبض العضلة ناصبة الشعر » تتسبب ى وقوف الشعرة على طرفها بعيدا عن الحلدء 
0ھٹ بھ e‏ کی ات SS‏ 
الأوزة ہ Goose-ٍlesh‏ « أو د تورمات البطة Ducky- bumps‏ « . 

تتكون الأظافر من الطبقة ا حارجیة من الحلد أو البشرة ء وهى مناظرة خف والظلف ى 
الحيوانات الدنيا . وا زء الذى يظهر بصورة طبیعیة من الأظافر يسمى « جسم الظفر 0 Body‏ 
اف۸ هط » وهو يرتكز على مهد الظفر 864 انهل (جری الظفر)» الذى يتكون بوساطة أدمة 
الحلدء الى یمکن ررئية لونہا القرمزى بسہولة من خلال مادة الظفر . ويظهر الاون أبيض 
فى طرف الظفر ء حيث لا يكون متصلا بالأدمة » فى حين أنه توجد فى قاع الظفر منطقة شبمة 
بالملال وتسمى « هلال الظفر هلسسة » . 1 

وینخرسالظفر علىجانبيه فى ثنيات صغيرة من الحلد تسمی «جدران الظفر كلل« الہ ٤ء‏ 
وهذه الثنيات 850105 تفضى إلى ا لد الذى يغطى جنر الظفر . وتتكون المادة الحديدة 
الظفر عند جذره بوساطة الطبقة التزريعية ٥٥‏ فاعطعد:٥‏ لبشرة الحلد .. وكلما تكونت 
مادة الظفر مرج أمامها مادة الظفر القدیمة فوق مهد الظفر » حتى تصل إلى الحافة 
الحالیة نی حوالى ثلاثة أشبر . ويحتل الظفر مكانا مکشوفا تقريبا » وليس من غير الطبيعى أن 
تصاب الأظافر بالضرر مصادفة . وإذا أثرت الإصابة فقط ى جسم الظفر فحسب ؛ فإن الظفر 
الحدید الذى يتكون عند الحذرء يزيح بمرور الوقت ا لحزء المصاب ء ولن يكون هناك ضرر 
دائم للظفر . أما عندما يتلف جذر الظفر » فإن الظفر الذى ينمو بعد ذلك یکون ى أحيان كثيرة 
مشوھا Deformed‏ بصورة خطيرة . 


ينتصب ق مدینة کو پهاجن (ق جيفيون پلا :ئ٥۶18‏ 85090ء6) ء تمثال شامخ يشبه تمائیل الملوك وكبار الساسة القائمة فی عديد من المدن » 
ولكنه فی ا لحقیقة ليس نمثالا لأحد من هؤلاء » إنه تمثال إنسان غير معروف تقريباً خارج الدائمرك » كان قد اكتشف منذ مائة عام 
مضت اکتشافاً أنقذ أطفالا لا حصى عددھ من عب* سنین طويلة من المعاناة » من شكوى مرضية جعلت حياتهم يائسة تماما . 

وقد ولد هاز ويلهم مار Hans Wilhelm Meyer‏ فی مدينة فردريكا 763112 بالدانمرك فى ٥‏ اکور سنة ٤‏ ۱۸۲ » 
وكان ابناً لطبيب . وقد قرر أن ينشأ مثل أبيه ء فتخرج طبيباً وهو فی الثانية والعشرین من عمرہ من جامعة كوينهاجن ٠‏ وعمل لفتر ة من 
الوقت مع والده » ولكن تلك الياة لم تقنعه تماما > فقرر الارتحال إلى أوروبا ليوسع من خبرته بالطب وبالبشر . و بعد سنتين عاد 
الطبيب الصغير إلى كويهاجن» بعد أن قرر أن يصبح إخصائياً فى أمراض الأذن 56نه04010 . 

وكان الدكتور مار ناجحاً فى عمله » ولكن ؛ من بین مرضاه كانت هناك سيدة صغيرة» كان يبدو أنها لا تتاثل للشفاء 
أبداً . وكانت تشكو مرارة من آها لا تستطيع التنفس من أنفها قط ‏ لأنه كان دائماً مسدوداً » وكأنما أصيبت بزکام شديد . 
والژدھی من ذلك أنها كانت فى طريقها إلى الصمم . وقد قام الدكتور ماير بفحص أنفها وحلقها وأذنها مرة أخرى بعناية كبيرة . ثم 


وضع إصبعه بغاية الرقة فى فم مر يضته » 
وأخذ بحس بطرف إصبعه فا 
حوله . وكان ما وجده الطبيب 
الذى تملكته الدهشة كافياً لإقناعه 
بأن إجراء عملية جراحية هو 
الكفيل وحده بإكال الشفاء . 
وكانت العملية الجراحية الى 
ابتكرها وأجراها على مريضته 
عملية جديدة حقا » كا كانت 
النقیجة معجزة. فقد تمكنت السيدة 
الصغيرة من التنفس من أنفها 
فى الخال تقريباً » وجعد فترة 
وجيزة » أصبحت قادرة أيضاً 
على السمع جيداً . 

وقد أثاب نجاح العملية 
الجديدة الدكتور مار وجازاه 
بلا شك» ممقدار ما بعث السروو 
إلى قلب مريضته ء ولكن 


الوظى الور 


الفح البلعرسية 


' الزائرارزنفية 


ا ريا ری 
الدع رمت 


هذه النتيجة ریما لم تكن متوقعة . 
وكانت معرفة الطبيب بالتشريح 
gy 3 Anatomy‏ وظائف 
الأعضاء رعهاه‌اورا۲ » للأنف 
والزور» قد قادت إلى التشخيص 
1 » والعلام | ¢ 
نے الكامل : 7 5 
ويظهر فی الرسم ء تشر 
الأنف واخلق انی 5-6 
وفى أعل الصورة يظهر تجويف 
الأنن Nasal Cavity‏ » الذى معد 
من‌الأنف فالأمام إلى الفراغالمسمى 
البلعوم - الائی Naso-pharyrox‏ 
فى الحلف . ويفصل سقف اللق 
6 تجويف الأنف عن الم 


انوضذة اة انی 


يوضح هذا المنظر القطاعى للرأس والرقبة » كيف تسد لوزة بلعومية أفقية ( زائدة 
أنفية ) مر الهواء الأنى فى البلعوم . وقد أدخلت المكحتة وأعدت لتفصل الزوائد . 


الموجود تحته» کا محجب البلعوم الأنى عن الرؤية . ويمتد الفم تحت سقف الحلق من الشفتين إلى البلعوم » وهكذا فهناك طريقان فى 
البلعوم » أحدها عبر الآانف و البلعوم الائق » والآخر عبر الم 


' . ويمكن حب التنفس من أنهما ء رغم أنه أثناء التنفس 
الطبيعى ء فإن الأنف فقط هو الذى يستعمل » أما الفم فيظل مغلقاً : 


ما خلف الأنف ؛ فإن مر أهواء ضيق تماما ء وعلى الحائط الحلى للبلعوم الأننى فى مواجهة هذا الجزء الضيق تماماً 
توجد اللوزة البلعومية انوہ !5389 ء وهى عقسدة 2004-16 من النسيج الليمفاوى تشبه اللوز فى الحلق لدرجة كبيرة . ورغم 
أن اللوزة البلعومية ملتصقة بعیداً عن الرؤية خلف سقف الحاق ء فإن الدكتور ماير تمكن من أن بحسا بسہولة تامة » حين 
وضع إصبعه فى حلق المريضة . وقد أدرك أن اللوزة البلعوبية فى هذه المريضة كانت من الضخامة بحيث أنها سدت كلا من البلعوم الأنى » 


والفتحات الصغيرة لقنوات إستا كيوس 
Eustachian Tubes‏ الى تؤدى إلى الآذنين . 
وحيمًا أجرى جراحة » أزال اللوزة البلعومية 
الزائدة التضخم ؛ وہذا فتح الطريق مرة 
اشرق أمام البلعوم وقنوات إستاکیوس 5 
تد اج ا تھے ے2 
الجراحية البجد بدة 
1 وما أن عرف نجاح عملية د كتور ماير » 
حى وفد إليه كثير من المرضى الجدد » 
ويخاصة الأطفال » وكان معظمهم غير قادر 
عل التنفس من أنوفهم > وهذا السبب 
فقد کانوا ينطقون حرف :الیم ( م ) 
كحرف الباء ( ب ) » وحرف النون 
( ن ) كحرف الدال ( د ) ء وكان العدید 
مہم يشخرون كل ليلة » کا كان بعضهم 
أصما . وى خلال ثمانية عشر شهراً » أجرى 
د کتور مار عمليته ٢‏ مرة » وبعث 
بتقریر عن عمله إلى ا معیة الطبية اجر احية 
فى لندن » وكان عنوان حه « حول نمو 
الزوائد الغددية فی التجويف البلعوى 
الأنى On the Adenoid Vegetations in‏ 
the Naso-pharyngeal Cavity‏ )ومن هذا 
العنوان استنبطنا لفظة: الزوائد 105ممع40. 
وقد استعمل د کتور مار فى عمليته هذه 
لإزالة اللوزة البلعومية أو الزوائد الأنفية » 
آلة تسمى تم الکحدة٥‏ ٥١۰س‏ ہے 
كانت عبارة عن حلقة معدنية حادة متصلة 
بيد طويلة رفيعة . ورعا كان مرضاه 
فى غاية الشجاعة لأنه أجرى علہم العملية 
من أنوفهم وبغير تخدير » فيا لسعادتنا إذ 
ولت هذه الأيام إلى الأبد . ومن المعتاد 
الآن أن نستأصل الزوائد الأنفية فى نفس 
الوقت مع اللوزتين » ويعطى المريض مخدراً 
عاماً Genera! Anaesthetic‏ لاجر اء هذه العملية 
المزدوجة . وبجری الجراح Surgeon‏ عمليته 
من فم ا مریض ء مستعملا مكحتةحادة مصنوعة 
بمهارة » وهى تشبه تلك الى تظهر فى الرسم. 
وليست العملية خطيرة » ومن العتاد أن 
يعود المرضى إلى منازظم ف اليوم التالى . 
ورغ أن العديد من الأطفال لا عتاجون 
أبداً إلى عملية استئصال الزوائد الأنفية » 
فلا يعنى ذلك أنه لا توجد لدم لوز 
بلعومية » إذ أنه توجد لوزة بلعومية 
كبيرة نسبياً فى البلعوم الأنى لكل طفل 
حين يولد . وعندما يشب الطفل عن طوقه » 
ینکش هذا العضو عادة ببطء » وھذا فهو 
لا يسبب أى إزعاج . وتنتفخ هذه الزوائد 
فى الأطفال غير ال حظوظن فقط ء وملا 
البلعوم الاننی . ولسوء الحظ فهناك عدد 
كبير من هؤلاء الأطفال غير ا حظوظین ۽ 
تستأصل الزوائد الأنفية لعشرات مہم كل 
عام . وقد تكون أنت واحداً من العديدين 
الذين أفادهم هذه العملية . فإذا كان الأمر 
كذلك » فلديك من الأسباب ما بجعلك تشعر 
بالامتنان لاخصائی الأذن الدانیمری الذى 
ينتصب تمثاله ف ميدان كو يهاجن . 
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فنانة العروبة » ومغنية الحجاز ء ورافعة راية الطرب ف العصر الأموى الزاهر .. 
فا كان أحوج هذا العصر إلى مثل جميلة . فقد اضطربت فيه الأحداث » واشتبکت 
المذاهب الإسلامية نى صراع عنيف . وقد وجدت تلك النفوس المكدودة ف الفن 
عزاءها وسلوتها . فكانت موسیتی «جميلة) النشيد العذب فى شباب الخلافة الأموية؛ 
وترجمانه الساحر البديع . 
أول مدرسة ٹلشستاء التمورئفبف 

و« جميلة ) عبقرية امتازت بالبراعة» والذكاء» والقدرة علی ا حا کاۃ والتقليد» 
وصحة الأداء » ثم الابتكار بعد ذلك . كانت جارية » عاشت ا 
ثم تروجت وأقامت مع زوجها الرى لى قصر مشيد وحاشية وخدم كثيرين . 
وتعد « جميلة » علا من أعلام الغناء العر » بل ھی مدرسة الموسيتى الأونى فى ذلك 
العصر الڑسلامی المتقدم . وقد تخرج فى مدرستها تلك النخبة اانتقاة الى حملت راية 
الفن العرلى > وقامت برسالته منذ فجر اللخلافة الأموية إلى أن تم نضجه فى ا حلافات 
العر بية الزاهرة » وق قصور يغداد » وقرطبة » والقاهرة . 

أما مقام « جميلة » فيا بلغته فى فن الغناء » فحسبنا ئى ذلك شهادة معاصریہا وإقرارهم 
بفضلها . قال ا حسین بن بھی : و كانت جميلة أعل خلق الله بالغناء » . وقال معبد 
إمام الغناء العربى فى ذلك العصر  :‏ أصل الغناء جميلة وفروعه نحن » ولو لم تكن 
جميلة لم نكن تحن مغنين » . 

ل يعرف أحد من مغنى العرب أو قیانہم قد سبق جميلة إلى مثلمكاتتها الغنائية. 
وم یکن من الميسور الانتقال ى ذلك العصر من حداء البوادى إلى فن الحضارة بعقدہ 
وتراكيبه دون تدرج وتطورء فان كانت المصادر الآولى لفن جمیلة ؟ 

اتفقت الروايات التاريخية على أن سائب خائر كان أول من حا کی الغناء الفارمی › 
وأنه تأر بنشيط الفارمى المغنى . وها ھی ذى جميلة تجیب حين سكلت : « أنى لك 
هذا الغناء ؟ )بقولها : و كان أبا جعفر سائب خاثر جاراً » وكنث أسمعه يغنى ویضرب 
۹۰ 


بالعود فلا أفهمه » فأحذت تلك النغات فبنيت علا غنائی فجاء أجود من تأليف ذلك 
الغناء ) . ۱ 

وهنا يجب الإلماع إلى أن هذه الإجابة القصيرة التى أجابت بها « جميلة » لا تعنى 
قصر المدة التى قضتها فى التعلم » بل ھی تشف فی ثناياها عن أمد طويل تابعت فيه 
« جميلة » سائب خاثر » وقضت شهراً بعد شبر » ورعا سنة بعد سنة . ويتجلى هذا 
بوضوح إذا تذكرنا أنه الغناء الفارسى الذى لم تفهمه جميلة نی بادئ الأمر . فلابد 
من زمن » وزمن غير قصير يكنى لتنطبع تلك الصور الفنية من أصلها الأعجعى ٤‏ 
تم تستخلصہا إلى العر بية الآصيلة . 

بل إنك لنستشف من تلك الإجابة القصبرة تارياً كاملا إذا شئت . فها هى ذى 
فتاة ناشثة قد أرسلت نفسہا إرسالا إلى موسیتی فارسية تعتبر أجندية عنها » وإن كانت 
قريبة منها . ثم ئراها وقد حفظت ما معت وحافظت على ما حفظت . ثم إذا أغت 
عملية ا لمضم الفنى عملها » بدأ دور الابتكار والإخراج والأستاذية . وهكذا كان 


تحصيلها إصغاء ووحياً ومثابرة مع توفر من قوة الاستعداد 3 وعبقریة فنية نادرة 5 


بے لن تفل 2 الماظة کو اف گار الأكلان 


الأجنبية > واستطاعت أن تعرب هذا الفن » وأن تطبعہ بطابع بیٹہا ‏ وتغی به 
غناء عر بياً وأبياتاً جاهلية نی لغتبا »> عصرية فى فها . ثم تراها بعد أن تقوم ہذہ 
العمليات كلها من دراسة واستيعاب » وخلق وابتكار ء تنشى“ أول مدرسة للغناء 
العرنى » ونجلس للتعلم » وتخترف الفن نفسه . 

دهثئثلةتئخضشتاء 


.كانت « جميلة » قبلة الغناء فى المدينة» يوام دارها المغنون والشعراء من مكة وسار 
أقالم الحجاز . والمراجع العربية حافلة بوصف لياليها الساهر ة » وأغانہا الساحرة » 
واستقبالاتہا الفخمة » وزوارها من أعلام الإمارة والراء والفن . . . نذكر من تلك 
الليالى ليلة أقامتها « جميلة » لتكر م عبد الله بن جعفر غنت فما مع خسین قينة - وهو 
عدد لا يستهان به نى ذلك العصر ‏ وقد وضعن على رءوسهن أكاليل الأزهار » 
ولبسن أفخر الثياب . فقالت هن جميلة : « اضضربن بضرب واحد > وأنشدن معى 
هذا انشعر وهذا الەن بصوت واحد » . فلما مع عبد الله هذا الفيض الغنائی يتدفق 
حرا من هذا العدد الوفير من أصوات المعازف والقیان حول جميلة» وهى تشدو 
بالمعجز المطرب ء قال : « ما ظننت أن يبلغ الفن هذا الحد البعيد » وحقاً إن ذلك ما 
تفتتن به القلوب » وتضطرب له الحواس ٢‏ . 

ويكق ف وصف تلك الحفلات الشائعة الى كانت تقيمها جميلة ى دارها 
قول معبد : «مامررت بألذ من تلك الأوقات حتّی ولا عند خليفة من الخلفاء ٤‏ . 


جسياة تحص 

وها نحن نرى « جميلة » الفنانة المغنية فى طریقھا إنى حرم الله » وكيف كان تقدِر 
أعلام المدينة ومكة لما فى المضى والإياب ء وكيف صحہا الحور الحسان من ا جوارى ؛ 
وكيف أحاطت ہا مواكب » ووفدت إلہا أفواج . . . بجری ذلك كله فى صدر 
الإسلام وق فجر الدعوة ء والآمة نجیش الجيوش » وتغزو ال 

قصدت جميلة إلى الحج فصحها شیوخ وشباب المغنين نى المدينة » وشہرات 
المغنيات ء وكثير من الأشراف والنساء . وحج معها من القيان عدد كبير وجه به إليها 
موالیہن تعظما لقدرها . ولا قاربوا مكة تلقاهم أعلام المغنين فما وعدد عظم من 
الشعراء » ف مقدمتهم عمر بن أبى ربيعة > وقيان كثيرات . فدخلت « جميلة » 
مكة ؛ وما بالحجاز كله مغن بارع ولامغنية إلا كان فى صحبتها : وخرج أهل مكة من 
الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها » وحسن هيثتهم : 

فلما قضت حجها سأها المكيون أن تجعل لم مجلا ء فقالت « لاخناء أم لحديث ؟ » 
قالوا هما جميعاً . ولعلنا ندرك نى قول جميلة : « للغناء أم حدیث ؟ » لوناً آخر » هو 
الجانب الثقافی لحمیلة . ولعل الحديث هنا أ من الحديث الدينى الشريف . فقد يكون 
حدیث الدب ی منظومه ومنثوره » وحديث الرواية والأنساب 3 وأیام العرب 
وحرومم . 0 1 

وكذلك كان الفنانون نى عصر القوة واخبد لا يتف بهم الآمر على منظومات 
يلقنوتها فى مواطن كسب العيش » وإتما كان الفن للفن > وإلى جانبه علم واطلاع 
بماضى الحياة وحاضرها . 


كيف تحصل على نسختك 
- © اطلب تسختلف من باعة الصبحف والاكشاك واككنتات كل مدن الدول العرنبة 
© إذا لم تلمکن من الحصول على عدد من اللاأعداد اتضصل ب : 
© ف ع۰ ءع: الاشتاكات - إدارة التوزبیع - مبیمؤسسة الأهرام ‏ شار الجلاء ‏ القاهرة 


© فالسلادالمربة : الشركة الشرقية شنشر والتوزيع - بیروت ۔ ٠ب‏ ۱۹۸۹ 
© أرسل حوالة بريدية بعبلع ١6‏ مليماق ٠€‏ £۰ ولبيرة ونصت 
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جقراهشها 
عستدالرومان 


كان اليونان قد درسوا الأرض من الناحية العلمية » وذلك بتفسبر هى للظواهر 
العامة مثل شكل الكو كب مها وأبعاده وطریقة رسمه . أما الرومان فكانوا هلين 
أكثر » إذ استغلوا المعلومات ا لمغرافیة لفائدة نجارتهم وغزواتهم . وكان أقصى 
اهتامهم منصبا على أن بحددوا بأقصى دقة ممكنة ا مناطق المعمورة والبلادالى غزوها . 
وقد اقتصر أحد كبار الحغرافيين الرومان وهو سترابون 8٥ا89‏ فى كتابة 
« الحغرافيا » على وصف الساحات الآهلة بالسكان والمعروفة » كما قدم معلومات 
مفيدة ولا سما لرجال الحكومة ولروٴساء الحملات ا حربیة ولاولاة . 

وق نفس الوقت نجد أن الغزوات الرومانیة والحملات الحربية قد ساعدت على 
نشر المعارف ا لحغرافیة فى عدد من البلاد النامية » وأخذ الإنسان يدرك وجود الحزر 
المفقودة على حدود المناطقالصاحة للسكنى (وءهغسدمءا0) والشعوب الإثيوبية المتناثرة 
فيا وراء الصحارى الأفريقية »> کا بدأ يسمع عن القبائل الرحلالى تقطن 
المناطق الحليدية الشمالیة . ثماكتش ف أنالمناطقالشديدة الحرارة آهلة بالسكان هى 
: سس د الأخرى» على عكس الافتقاد 

الذى كان سائدا من قبل. 
وق عام 16 رهم 
پطلمیوس ء/۵١٥۶‏ خر طة 
للع ما لمعروف. ويلاحظ یق 
تلك اللخريطة أن الرقم الذى 
يدل على مقياس خطوط 
الطول مبالغ فيه كثيرا » 
ويمكن تعليل ذلك بأنمقاييس 
البلاد الى كانت موضحة 
على الخريطة كانت غير 
طبيعي ةق الانجاەشرق -غرب . 


: جج 


ق العصہورالوسطی 

ہنا جد أن المعلومات 
الخغرافيةالتى أمكن الحصول 
علیہا خلال القرون السابقة 
قد اندثرت ء لأن الصلات 
بين مختلف أجزاء المعمورة 
لم تكن منتظمة © فالعالم 
المعروف فى ذلك الوقت لم يكن كتلة واحدة» بل كان #زءا إلى قطاعات صغيرة منعزلة 
الواحدة عن الأخرى » فلم تعد هناك مرا كز جرى فما تجمیع ودراسة جميع المعلومات 
المكتسبة » كما كانت الخال بالنسبة لأثينا والإسكندرية ثم روما من بعدها . 
أما الثقافة العلمية 6الت ع8دءك5 فظلت معز ولة فى الأديرة > ولذا فقد تضاءلت 
المؤلفات الغرافية حتی اقتصرت على مجرد قوائم بأمماء » واستبدلت باتخرائط 
المستطيلة الشكل الى كانت تمثل الأرض » أخرى مستديرة تظهر فما الأرض فى شكل 
قرص مستو . وكان رسامو ال حرائط بملأون الفراغات الى لا يستطيعون شغلها 
برسوم لاثار أو ممائیل للقديسين أو للکنائس . 


خريطة العام من عهد امیروفنچیین فى القرن السابع » 
وهى محفوظة فی مكتبة ألى . وتبين مدى تأخر المعلومات 
الحغرافیة فى بداية العصور الوسطى . ويبدو أن البحر 
الوحيد الذی كان معروفا هو البحر المتوسط الذى يلامس 
الحزء الداخل العام . 


ابوطی ۔۔۔۔ ٦‏ تفل 
السعودية - © ربيال 
عدن 9 شلنات 
السودان---- ١4٠.‏ مليما 
لوا و جا 
وتن - چ ٣٣‏ 
الجزاكر. -- م 
لمغري ---- " 


مزئكات 


وقد حافظ النورمنديون ثم العرب 
على كثير من العلومات الغرافية 
وزادوا عليها ؛ ولكن موٴلفاتہم لم تعرف 
فى الغرب إلا بعد زمن طويل . 

وى القرن الٹانی عشر واجهت 
الحغرافیا بجاحا جديدا . فقد كان لتطور 
التجارة وللتحرکات الى خلقتما ا حروب 
الصليبية أثر فى زيادةالاهتام بهذا العم 
وبا استجد فيه م نتقدم . وقد ساعدت 
الرحلات الى قام ہا چان دی پلان 
کار يان Jean du Plan Carpin‏ 53 
ماركو پو لو Marco Polo‏ ف الشرق على 
اتساع دائرة المعلومات المكتسبة عن 
تلك الأراضى البعيدة . 

وق القرن الثالث عشر : ظهرت 
الخرائط الملاحيةوكانوا يسمونهاخطأباسم 
« الدليل البحرى ٭ ھ٢٥‏ » . كانت 
تلك الحرئثط ترسم ليستخدمها الملاحون» 
وتبین بدقة مدهشة مواقع الموانی على 
ختلف الشواطی » ولکنہا لاتبين أسماء 
فی داخلية البلاد . 

ولرسم تلك ا حرائط کان الرسام 
يعتمد على نقط ثابتة يبدأ منها فى مد 
خطوط بالقدر الذى ريده ترشا 
بوردة الر ياح Rose of Winds‏ „ 


هه مارکوپولو ( ۱۴۲۳-۱۲۰۲ ) 


خريطة العالم رسمها الأب مورو الكاملدولى حوالى عام٠ ٠٤١‏ ء وهى محفوظة فی البندقية 
بمكتبة سان مارك . وهذه الخريطة الى رمت بإتقان تفصح عن معلومات جغرافية واسعة» 
كانت نتيجة الرحلات الاستكشافية الى تمت ف الفترة مابين القر نين الثالث عشر و الخامسعشر. 


یو ھهذا المدد ف العددائت ادم 


مازکوس آؤریلیوس ۔ 
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. 4 فى الأراخ المكتشفة حديثا عجائب عالى الحيوان والنبات ء 

ق العصرم ادس E‏ 3 فى ا و 


اهام العلماء وحم على تصنيف وتبويب تلك المعلومات . 
أخذ العالم یتسع ويتخذ شکلا محددا أمام أبصار الأوربيين المشدوهة ى القرنين ا حامس‌عشر والسادس‌عشر. فقاموا بتأليف كتب الحغرافية »وطوروا ا حر ائط الى أصبحت 
وكانت الاكتشافات التى اتسمت بالحرأة والمغامرة فى ذلك « العصر البطولى » قد زادت من التراث الثقاف > ترسم طبقا لمقاييس جديدة تسمح بإيضاح معالم الكرة الأرضية 
وكانت رحلة ماجلان «داامعوN‏ بصفة خاصة قد او ضحۓ بطريقة لا تدع الا الشلكق أن الأرض كروية. مم المستوى للغريطة بدقة متناهية . 
وبذلك أمكن تصحيح الأخطاء التى ظلت متداولة طيلة عدة قرون » وإثبات أن الأراضى اليابسة تشغل ثم أخذت امغر افيا تكتسب العون من العلوم الحديثة الأخرى 
من الكرة الأرضية مساحة أقل من مجموع مساحة البحار . مثل عل طبقات الأرض ©6ام© » وعل القشرة الأرضية 
ولأول مرة يعلن عن ظواهر غريبة وغامضة » وما بصفة خاصةانجاه الإبرة المغناطيسية . Stratigraphy‏ وها من العلوم الى ظهرت حديثا . 

1 وق القرن السابع عن أمكن اڑول موة قيامس الا 
6ھ پوساطة بار ومتر . وق النصف الثانى للقرن الثامن 
عشر أمكن تسجیل ملاحظات على درجات ا حرارۃ والضغط 
الحوى فى ختلف القارات » وكان ذلك هومنشاً عل الأرصاد 
ا Meteorology‏ ۔ 

وادت الرحلات‌الاستكشافية العظيمةالى ٢‏ 5 جيمس كوك 
(James Cook‏ 1۷۷4-1 )إل معرفة أبعاد الأراضى الحنوبیة. 
وف بداية القرن التاسع عشر أخذت النظرة العلمية لجغرافيا 
تتحدد أكثر فأكثر » وقد قام الألمانى ألكسندر هومبولت 
١ ٍ ۱ 2‏ ا Alexander Humboldz‏ (۱۷۰۹--۱۸۵۹) بو ضع تعر ييف جديد 
ام 4 ان رس شا ء _۔ مبدأبن؟ساسیین.فنی خلال رحلاتەنی جبال الأندیز الشمالیة » وى جزر 
۱ 0 ہت الأنتيل»وفالمكسيكء لاحظ عدةظواهر تتشابه مع بعضهابعضاق 
كثير من المناطق . وهكذا أخذ یدرس أولا الكتل الحلیدیة فى 
مجموعة معينة من ال حبال » ٤‏ ثم یقارنہا مثلاتہا ف العالم كله . 
وقد أصبحت هذه الطريقة ی دراسة یس معينة ى ختلف 
أنحاء الكرة الأرضية » من الأهداف الرئيسية لمغرافیا . ویظھر: 
المبدأ الثانى إلى جوار ابد الأول » فقد قام هومبولت بدراسة 
ظاهرة معينة فى منطقةمعينة » ثم أخذ يبحث ف أسبابها وتأثيراتها . 
ويمكن القول بأنه فى بداية القرن العشرین » أصبح الإنسان 
یعرف أبعاد جمیع بلاد العام ء فقد شرع ف إيجراء أمحاث ا كثر عقا 
واتصالاء معتمدا على ماتوصل|ایەفعلا من‌الظواهر العامة » ومدققا 
OG‏ اط ارہ امات N ST‏ 


کان لج و اشاع رقعة الإببر اطورية الإسلامية أثر واضح 
فى تقدم ا خغرافیا الدى العرب ء ومؤلفاتهم فى هذا ا 
سے نذ کر منها EN a:‏ ا ا 

0 انتا ف وا ولاك لان رطق 0 البلدان : لابن ن واضح 
وی - | لأعلاق النفسية لابن رسنة نة - مالك الماك 
: ا صورة الأرض لابن حوقل ` - نرهة 

, : الشتاق فى اختر اق الآفاق للإدريسى ‏ أ- حسن التقاسم ف 

پا تو و ری سا معرفة | ألم لمقدمى ‏ - معجم البلدان انوت احموى - 

EET 2 , 7 ۹ 2 Ve ce‏ ىم البلدان لی القداء ١‏ هذا اغير كتب الرحلات ۔ 


کک 

ر 20 09 . وهى خريطة 
9 1 | #عريةمن أواخر لق الرابع عشر » تبین مضيق جبل طارق» وشواطى” 
E‏ اماس آ ا 9-8 

e‏ نون / وھذا النوع من الحرائط يسمى ر دليل البحار سفلتهءهط 5 ء والواقع 
کک 7 ١‏ أن هذا الدليل عبارة عن كتاب يشبه الخريطة البحرية » يبين وصف 
اوت ۱ الو اطى* » ويقدم جميع المعلومات الخاصةبالمناطق الساحلية المطلوبة. 


